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تعلقت الروایة الجزائریة منذ نشأتھا إلى الیوم بالواقع الاجتماعي الجزائري 

صادقا لھ، إذ انعطفت علیھ ناقلة لنا تحولاتھ و محللة لأزماتھ ابتداء من  افكانت ترجمان

  )  لفترة الاشتراكیةا(مرحلة التسعینیات مرورا بالمرحلة السبعینیة  مرحلة التأسیس إلى

و قد شھدت الروایة الجزائریة في ھذه المراحل تراكما كمیا لافتا من حیث عدد 

، فقد امتدت التجربة الإبداعیة الجزائریة في العقود الأخیرة صدورھا الروایات التي تم

، و قد برزت الروایة في فة العربیةة خصبة في خریطة الثقاخاصة لتحتضن مساح

مقدمة الأشكال الأدبیة، كما كشفت التجربة الروائیة الجزائریة عن وعي تاریخي و 

حداثي یستجلي الحاضر من رحم الماضي دون الانفصال عنھ، عبر البحث في 

القضایا الشائكة التي ھزت حقیقة الواقع الجزائري، و الغوص في مختلف الصراعات 

  .ھا تراكمات الماضي و الحاضرالتي خلفت

المرجعیة لقد استمرت الروایة الجزائریة في التأسیس لمشروع حداثتي مفضلة 

، و على ھذا الأساس فإننا سنحاول دراسة علاقة الخطاب الاجتماعیة و التاریخیة

الروائي الجزائري بمتغیرات الواقع و قضایا المجتمع الجزائري، و ذلك في إطار 

  للمتن الروائي و استقراء علاقة الروایة بالواقع الاجتماعي للجزائر تقدیم مقاربة 

ومن أجل تناول أطراف الموضوع في إطار بحثي أكادیمي فقد ارتأینا أن تكون 

  : إشكالیة الدراسة فیما یلي 

اث التي كیف تناولت الروایة العربیة الجزائریة منذ نشأتھا أھم القضایا والأحد  

، وما مدى تجسید الواقع المعاش في الكتابة السردیة ائريمر بھا المجتمع الجز

الجزائریة ، ومن جھة أخرى كیف أثر ھذا الواقع وھذه القضایا التي سایرھا 

  . المجتمع في رقي و تنوع الإبداع الروائي الجزائري

إن البحث في الواقع الجزائري و علاقتھ بالخطاب الروائي الجزائري یجعل 
ح على مختلف النصوص التي ارتبط ظھورھا بمتغیرات الواقع، من الضروري الانفتا

خاصة و أن الروایة الجزائریة تعد أحد المراجع التي أرخت لكل الأحداث التي مرت 
بھا الجزائر، من ھنا فقد ارتأینا أن یكون تطبیقنا العملي حول أحد ھاتھ الروایات التي 

و  روایة القلاع المتآكلةألا و ھي عالجت أھم القضایا المرتبطة بالواقع الجزائري، 
التي تعتبر مدونة سردیة یمكن من خلالھا الكشف عن علاقة الروایة بالواقع الجزائري 
و ذلك كونھا روایة تمتزج مع الراھن، حیث تناولت من خلال أحداثھا الحیاة 

  .الاجتماعیة و الفكریة والسیاسیة لفترة زمنیة عاشھا و عایشھا المجتمع الجزائري

، و ذلك لما یتیحھ لنا على المنھج البنیوي التكویني لقد اعتمدنا في دراستنا ھذه
ھذا المنھج من حریة في المزاوجة ببن العمل الأدبي كبنیة سردیة و بین الواقع الذي 
یؤثر فیھ، أي أنھ یجمع بین المضمون الاجتماعي و الخصوصیة الأدبیة، ضف إلى 

ة، فھو طیع الكاتب تجسید ھذا المنھج فیھا ھو الروایذلك أن من أھم المجالات التي یست
، كما أنھ یسمح لنا بالكشف عن الدلالة الإیدیولوجیة قادر على كشف خصائص النص

للنصوص الروائیة التي نستنتجھا انطلاقا من الواقع ، كما یحاول الوقوف على 
  .ة الإیدیولوجیةمختلف الأنساق الفنیة و الجمالیة التي تنتظم من خلالھا تلك الدلال



  

و للوصول إلى الھدف من ھذا البحث، ارتأینا تقسیمھ إلى ثلاثة فصول مسبوقة 

بمقدمة و مدخل، حاولنا من خلالھ التمھید للموضوع باستعراضنا لنشأة الروایة 

العربیة في الجزائر ّ، بعد ذلك عمدنا إلى الفصل الأول حیث استقرأنا من خلالھ تاریخ 

، و ذلك من خلال دراستنا للمجال الاجتماعي و فترة السبعینیات عھا فيالجزائر وواق

السیاسي و الثقافي ، تطرقنا بعده إلى دراسة علاقة الروایة الجزائریة بواقع الجزائر 

في نفس الفترة التي كانت جل مواضعھا تتصف بھیمنة الخطاب السیاسي الإیدیولوجي 

ینیات و ھي الفترة التي تراجعت فیھا أما عن فترة الثمان. على  المحاولة الإبداعیة

، حیث أن یفا للواقع و لكن بطریقة مغایرةالآراء و تغیرت الأھواء، و كان ھناك توض

، لنص الروائي خاصیة جمالیة متمیزةاستثمار الموروث السردي كان یضفي على ا

 لنختم ھذا الفصل بالتعریج على فترة التسعینیات و التي شھدت أزمة حرجة و دوامة

غرق فیھا الشعب الجزائري، حاولت روایات ھاتھ الفترة رصد مختلف الخلفیات التي 

  .مھدت لاندلاع العنف كما صورت أبشع الصور و المناظر للفترة 

انتقلنا بعدھا إلى الفصل الثاني، حیث وقفنا عند أھم القضایا التي شغلت مساحة 

باعتبار أنھا نصف المجتمع و ھي لا بأس بھا داخل المتن الروائي، بدءا بقضیة المرأة 

المتضرر الأكبر من تصدع، إضافة إلى قضیة المثقف باعتباره ممثل النخبة المثقفة 

، ضف إلى ذلك قضیة العنف بین م الخطر خاصة في فترة التسعینیاتفإنھ كان دائ

المتطرف و السلطة حیث حاولنا استقراء واقع العنف في الجزائر و تفسیر الأزمة 

  .ت بھا البلادالتي مر

أما عن الفصل الثالث فقد كرسناه لإجراء الدراسة التطبیقیة و إسقاط ما تم بحثھ 

في الجانب النظري على روایة القلاع المتآكلة لمحمد ساري، بحثا منا عن تجلیات 

الأزمة الجزائریة، و القضایا التي تناولتھا الروایة من خلال دراستنا للبنیة السردیة 

  .ة لھاتھ الروای

  :لقد واجھتنا أثناء قیامنا بھذا البحث العدید من الصعوبات نذكر منھا 

   إذ كان لزاما علینا ع التي تتشابك معھ مجالات عدیدةطبیعة الموضو ،

، التاریخ ن شتى منھا السیاسةالتعریج في مطالعتنا و قراءاتنا لكتب في فنو

 .وعلم الاجتماع

 مرحلة الحرجة التي مرت بھا و حساسیتھ خاصة تلك ال حداثة الموضوع

 .ألا و ھي مرحلة الأزمة ،البلاد

  شتات و أطراف البحث صعوبة الموضوع من حیث عدم قدرة الباحث على لم

حیث كان من الصعب جدا التنسیق بین مباحث و فصول  ،في إطار واحد

 . الدراسة

یاسیة لقد كان اعتمادنا في ھذا الموضوع  على مراجع متنوعة منھا الروایة الس

، في نظریة في المغرب العربي لسعید علوش لطھ وادي ، الروایة و الإیدیولوجیة



  

، بنیة یمقراطیة و التمرد لعنصر العیاشيالروایة لعبد المالك مرتاض، سوسیولوجیا الد

، إضافة إلى مراجعات الأدب الجزائري الروائي في الجزائر لحسن بحیراويالشكل 

الجزائریة من المتماثل إلى المختلف لأمنة بلعلى، لمخلوف، المتخیل في الروایة 

كما لم تخل من . إتجاھات الروایة العربیة في الجزائر لواسیني الأعرج  عامر

الإحالات على بعض الكتب المتخصصة في علم التاریخ وعلم الإجتماع والفلسفة على 

على ھذا اعتبار أن طبیعة الموضوعة المتعدد الجوانب قد فرضت علینا الاعتماد 

  .النسق الذي جمع في ثنایاه علوما شتى

  :  الدراسات السابقة

موضوع بحثنا نذكر منھا على سبیل ناك مجموعة من الدراسات الشبیھة بھ

  : المثال لا الحصر 

  سعاد عبد الله العنزي، صورة العنف السیاسي في الروایة الجزائریة

 .المعاصرة 

 ل النص السردي في ضوء إبراھیم عباس، الروایة المغاربیة، تشك

 .البعد الإیدیولوجي

 أمین الزاوي، صورة المثقف في الروایة المغاربیة، المفھوم والسیاسة. 

  1979بشیر بویجرة، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري-

1986. 

 لروائي، الفضاء ، الزمن، الشخصیةحسن بدراوي، بنیة الشكل ا:  
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یة المرتبطة بمرحلة النھضة وما بعدھا نتاجا جدیدا أفرز أنجبت الكتابة الأدب

، وأصبح ملاذا من رغب من المبدعین في القرن العشرین والواحد والعشرین فتنة

في منزلة  والارتقاء، باعتبارھما عاملین للتغییر والتجریب الانبعاثاقتحام عوالم 

  .بداع في مجال السرد ، ھذا التغییر الذي ساعد على انتعاش جو الإالأدب والأدباء

، إذ لم تتحقق ید وذلك بارتباطھا بمرحلة التحولولقد مثلت الروایة ھذا النتاج الجد

ربي والعربي إلا الروایة باعتبارھا حسا أدبیا وتتمیز بأشكالھا الخاصة في الأدب الغ

، ذلك أن مصطلح الروایة ارتبط بظھور الطبقة الوسطى في العصر الحدیث

وقبل أن نسترسل في الحدیث عن نشأة الروایة . مجتمع الأوروبي وسیطرتھا في ال

  .لابد لنا من وقفة تعریفیة لفن الروایة لغة واصطلاحا

  :الروایة لغة  -1

عند رجوعنا إلى القوامیس والمعاجم العربیة نجد أن لفظ روایة یدل على نقل الماء 

  .وأخذه كما یدل على نقل الخبر واستظھاره

روي من الماء : قال ابن سیده في معتل الیاء :"  1ما نصھجاء في لسان العرب 

، من اللبن یروي ریا، وتروى وارتوى، وفي الحدیث والشعر یرویھ روایةبالكسر و

قال . وترواه ویقال روى فلان فلانا شعرا، إذا رواه لھ حتى حفظھ للروایة عنھ

، ن قوم رواةراو في الماء والشعر مالجوھري رویت الحدیث والشعر روایة فأنا 

  " ورویتھ الشعر ترویة أي حملتھ على روایتھ 

، روي من الماء واللبن تروى وارتوى:" 2وفي القاموس المحیط للفیروز أبادي

  "ترواه وھو روایة للمبالغة  وروى الحدیث یروي روایة و

من الملاحظ جلیا عند النظر في التعریفات السابقة فإننا نجد أن دلالة كلمة الروایة 

  .والارتواءید في شقھا اللغوي معنى مجموعھ عملیة الانتقال والجریان تف

  : الروایة اصطلاحا -2

یرى بعض الباحثین منھم عبد المالك مرتاض أن تحدید مفھوم الروایة في   

لیس بالأمر الھین نظرا لتطورھا المستمر، إلا أننا سنحاول إیراد  الاصطلاحيجانبھ 

  . بعض التعاریف لھا 

                                                           
  . 1788ص  1955، إنتاج المستقبل للنشر الالكتروني ، بیروت ابن منظور ، لسان العرب ،  1
، بیروت ، لبنان ، ص  8مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، ط  2

1426.  
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سرد " ء في معجم المصطلحات لفتحي إبراھیم أن الروایة ھي فقد جا  

لة من الأحداث والأفعال یصور شخصیات فردیة من خلال سلس ،قصصي نثري

نشأ مع البواكیر  ،، والروایة شكل أدبي جدید لم تعرفھ العصور الكلاسیكیةوالمشاھد

قة التبعیات بمن ر فردوما صاحبھا من تحرر ال ،الأولى لظھور الطبقة البورجوازیة

عالم شدید التعقید متناھي " والروایة عند عبد المالك مرتاض  1" الشخصیة 

، وعلیھ فإن الروایة ھي  2" التركیب متداخل الأصوار ، إنھا جنس سردي منثور 

من الأنواع  تمتد صلتھ بما یسبقھ" جنس من الأجناس الأدبیة متمیز عن غیره 

ف حضاریة نشأ بسبب ظرو......رة والحكایة الأدبیة الأخرى مثل الملحمة والسی

، وجدیر بالذكر ھنا أن نشیر إلى أن الشكل الروائي ھو خاصة بالمجتمع الأوروبي

  .وقد أصبحت الواقعیة فیھ سمة تمایز وتطور 3" شكل جدید أخذ سمة واقعیة 

نطلاق من فإننا نجد أن السرد إنما ھو الا ،وإذا ما تعمقنا في مفھوم السرد  

، إذ عل القص أو الحكي من جانب الراوي، یتم في داخلھ فنحو نھایة معینة بدایة

إنما ھي " یتضمن السرد الوقائع والأحداث التي تخضع لنظام معین فكذالك الروایة 

حكمھا مجموعة من الروابط ت ،سرد للأحداث والشخصیات وعلاقات معینة

لا انطلاقا من الرموز التي ، وبالتالي لا یمكن الدخول إلى عالم الروایة إالسردیة

یة یشكلھا السرد ، ویشترط لھذه الرموز أن تكون خاضعة لنظام یكشف عن إیدیولوج

، فیصبح السرد عبارة عن نظام من التواصل ولیس النص وكیفیة تواصلھ مع الواقع

   4"للأحداث  ضمجرد عر

ت تمیزھا عن من خلال ما سبق نلاحظ أن الروایة تمتاز بخصائص وممیزا  

، باقي الأجناس الأخرى، فھي سردیة، قصصیة، نثریة، شمولیة في طرح مواضیعھا

ترتبط بالمجتمع من خلال جانبھا . رد أو الجماعة أو حتى عن الظواھرتعبر عن الف

أقرب فن " ، وھي لفني فھي تنطلق من الواقع الیوميي الالموضوعي أو حتى الجما

، وبالرغم من اقع ،فعلى الصعید اللغويس في الوأدبي إلى الحیاة كما یختبرھا النا

، واختلافھا من كاتب إلى آخر فھي أقرب إلى عدد مستویات اللغة عند الروائیینت

  .  5"حیاة الناس الیومیة إذا ما قیست بلغة الشعر 

، إذ لو فعلت ذلك ا الوحیدةفالروایة لا یمكنھا أن تتخذ من الحیاة البشریة مادتھ

، بل علیھا أن تخضع ھذه المادة ئق تحفظ للتاریخمجرد مقالات ووثالأصبحت 

                                                           
  . 176، ص  1982،  3فتحي إبراھیم  ،معجم المصطلحات ، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین ، ط 1
  . 25،  ص  1998ظریة الروایة  ، بحث في تقنیات السرد ، عالم المعرفة ، دط ، عبد المالك مرتاض ، في ن 2
  . 27ینظر المرجع نفسھ ، ص   3
  .122، ص  2006،  1تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص ، دار القدس العربي ، وھران ،ط، عبد القادر شرشار  4
  .86، ص2006ھل ، منشورات الس- إبراھیم سعدي ، دراسات ومقالات في الروایة 5
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، یجعل وقوانینھلھ مقتضیاتھ  ي، فھي فن سردا تحمل صبغة جمالیةلشروط تجعلھ

 .ة جمالیة للحیاةبمنھا الأدیب تجر

  : نشأة الروایة 

  :الروایة الغربیة  -1

التي مالت  ،ارتبط ظھور الروایة الغربیة ارتباطا وثیقا بالطبقة البورجوازیة

، وعلى ھذا الأساس امرات الفردیة لأصحاب ھذه الطبقةى تصویر الواقع والمغإل

في ) 18القرن ( التنویر  نرى أن الروایة الغربیة قد بدأت في أوروبا في عصر

، وھذا ھو عین ما ذھب لھذه الطبقة الاجتماعیةعاكسة لنمط معین من الحیاة  ،فرنسا

نشأة الروایة بناء على  ایث فسروح ،وكاتش ومن ورائھما ھیغللإلیھ غولدمان و

وظھور الرأسمالیة، واقتصاد ، فتفاعلات العصر الحدیث" ة للغرب التجربة التاریخی

، أثرت في نشأة الروایة من جھة أنھا وضعت تحت تصرف الأدب مادة السوق

، ومن جھة قضت على مظاھر التعبیر الملحمي الجدیدة جدیدة من العلاقات الإنسانیة

، وبھ استبدلت نثرا سردیا تصویر التوافق بین البطل والعالمقوم على الذي كان ی

وتبعا لھذا .  1" یصور عزلة الفرد وخصوصیتھ الذاتیة وھو یكافح في الم منحط 

أن الروایة نشأت نتیجة للتطورات الحاصلة داخل المجتمعات الغربیة  ر نلاحظالتفسی

لأول ضد عبودیة الإنسان في ا: فقد اضطر الروائیون إلى خوض غمار صراعین " 

والثاني ضد تدھور الإنسان في المجتمع الجدید وقد اتسم  الإقطاعي،المجتمع 

   2" جتماعیة الأسلوب الجدید بالواقعیة الفنتازیة واحتفظت الروایة داخلھ بالحقیقة الا

ع أزیاء ، فكانت أوسفي منتصف القرن العشرین الریادة وبذلك فقد اكتسبت الروایة

للمخیلة والعاطفة  ، وبینما كانت وسیلة للتسلیة ، وإشباعا سھلابیر الأولیة انتشاراالتع

، والمسؤولیات التي كانت فیما مضى حت تعبر الیوم عن القلق والسرائرأض

 ،إذن فالروایة ھي نسق جدید 3."موضوع الملحمة والتاریخ والبحث الأخلاقي 

مرونتھ وحركیتھ ف ،صائصھاعتلى الصدارة في العصر الحدیث لممیزاتھ ولخ

أكسبھ شرعیة كاملة وجعلتھ نوعا أدبیا  خاصةبوحریتھ واتصالھ بالواقع الإنساني 

  .احتل المرتبة الأولى في أدبنا الحدیث

  

  

                                                           
 عبد الله إبراھیم  ،السردیة العربیة الحدیثة ، بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 1

    65ص 2000،  2بیروت ، ط
  .23محمد ساري ، الأدب والمجتمع ، دار الأمل للطباعة والنشر ، دت ،دط ، ص 2
  5ریخ الروایة الحدیثة ترجمة جورج سالم ،منشورات البحر المتوسط ، بیروت ، باریس ، صرمألبیرس ، تا  3
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  : الروایة العربیة 

نجد أنفسنا أمام طرفین أحدھا وإذا ما أمعنا النظر أیضا في الروایة العربیة 

ھي متمثلة في ما جاءنا مبثوثا في كتب الجاحظ ، وجذورا عربیةیرى أن للروایة 

الطرف الثاني خلاف ذلك أمثال ، في حین یرى مقفع ومقامات الحریريوابن ال

  .الطاھر وطار الذي صرح بنفي ذلك ومقاطعة ھذا القول 

لكنھ سرعان ما بدأ  ،وعلیھ فقد كان انتشار الروایة متأخرا في الوطن العربي

ذا التطور نتیجة لتطور وحركیة الأحداث والأوضاع بالتطور السریع وقد كان ھ

ومن ھذا المنطلق یمكننا القول بأن البدایة الفعلیة   العربي ،  السائدة في الوطن

حول المجتمع بسبب التحدیات  والالتفافبالواقع  الارتباطللروایة العربیة بدأت في 

إذ تضفي . ھضة الحضاریة والحركات السیاسیة والتطور الإیدیولوجي أي عصر الن

 ، یذھب بھا إلى المبالغة لیستعید الوقائع منفعلاالواقع عناصر لیست منھالروایة على 

، و من ھنا فإننا نثبت أن الروایة لیست نقلا للواقع لتكون یخلق صورة جدیدة لھا و

على العمل السردي الصبغة  ضفيوثائق شاھدة وإنما نقل للواقع بشروط وقوانین ت

  .لیةالفنیة والجما

قد ساعدت الظروف التي مرت بھا بعد الحرب العالمیة أما في الجزائر، ف

والإحیاء بدأت بوادر النھضة الحدیثة التي  الانبعاثفمنذ عصر  ،على تطور الأدب

، فقد تطورت الأشكال النثریة القدیمة كالرسائل شملت كل المجالات بما فیھا الأدب

ما ظھرت أشكال نثریة جدیدة كالروایة ، كدب الرحلات والمقامات والمناظراتوأ

ساھمت ھذه الأشكال الجدیدة في إحیاء الأدب . الخ.....والقصة القصیرة والمقال 

، ووعاء تصب فیھ أفكار نت شكلا من أشكال الوعي الإنسانيالجزائري وكا

  .ورغبات وأحاسیس الإنسان في صراعھ مع واقعھ ومحیطھ

في الثلث الأخیر من في مجال الروایة  شھدت الساحة الأدبیة محاولات جادة 

فھي من موالید السبعینات بالرغم من أن ھناك بذور ظھرت بعد "  القرن العشرین 

الحرب العالمیة الثانیة یمكن أن نلحظ فیھا بدایات ساذجة للروایة الجزائریة سواء 

 فقد كان أول عمل في الأدب  1" في موضوعاتھا أو في أسلوبھا وبنائھا الفني 

، تبعتھ 2حكایة العشاق في الحب والإشتیاف الجزائري یحمل سمات الروایة ھو 

محاولات أخرى في شكل رحالات ذات طابع قصصي منھا ثلاث رحالات إلى 

نصوص أخرى روائیة توافرت فیھا إلى حد كبیر عناصر  كما ظھرت .   3 باریس

                                                           
  237، دار الكتاب العربي ، دط ، دت ، ص 1974- 1870عبد الله الركیبي ، تطور النثر لجزائري الحدیث  1

1846صاحبھ محمد بن إبراھیم سنة    2  
  3 م1920م ، 1878م ، 1852سنة   
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غادة أم القرى : "  السرد القصصي الروائي بنظامھ الحدیث والمتعارف علیھ الیوم

م 1967م وأخیرا صوم العرام 1957، الحریق م1951، الطالب المنكوب م1947

إلا أن البدایة الفعلیة والفنیة التي یمكن أن نؤرخ في ضوئھا الزمن التأسیسي  1"

للروایة في الأدب الجزائري كانت مع ظھور نص ریح الجنوب لصاحبھ عبد الحمید 

فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدي عن الثورة  كتبھا في" بن ھدوقة التي 

م تزكیة للخطاب السیاسي الذي یلوح بآمال 1970نوفمبر  05الزراعیة فأنجزھا في 

  2." واسعة للخروج بالریف من عزلتھ

  :  علاقة الروایة الجزائریة بالواقع 

لروایة ، فإن االتغییرات التي مرت بھا الجزائر وإذا كان الشعر قد رافق كل  

ونقلت  ،الجزائریة وإن كان ظھورھا متأخرا إلا أنھا سایرت الواقع الجزائري

تمام العدید من الكتاب حظیت الروایة باھ" مختلف التغیرات التي طرأت علیھ فقد 

انصبت انشغالاتھم حول المجتمع ....، ولمعت أقلام جریئة في ھذا المجال الروائیین

جزائریة أساسا بالموضوعات المتصلة بھموم وعلیھ فقد اھتمت الروایة ال 3"

  .الجماعة 

إن الحدیث عن الروایة الجزائریة لا یمكن أن یكون معزولا عن الحدیث عن   

عصر ، وحتى الثقافي الذي عاشتھ الجزائر في الجتماعيالواقع السیاسي والا

 "، والروایة تتأثر أیما تأثر بالواقع والظروف المحیطة بھا خاصة وأن الحدیث

في الإبداع والمحاولات النقدیة على حد سواء  الاجتماعيالفترة التي برز فیھا البعد 

 ،وھي الفترة التي مكنت الكتاب الروائیین من التعبیر الواقع 4" ات یھي فترة السبعین

التي  ،سواء بالرجوع إلى الثورة المسلحة أو الغوص في الحیاة المعیشیة الجدیدة

  .وثقافیة  ةسیة واقتصادیطرأت علیھا تغییرات سیا

الفترة الطرح والمغامرة ،  تلكما میز الروایة الجزائریة خاصة في  ومن أھم

  .كما أنھا طبعت بطابع سیاسي ، جمع الكاتب فیھا بین الإبداع والسیاسة 

  : الروایة الجزائریة والثورة 

                                                           
، مجمع النصوص الغائبة ، أنطولوجیا الروایة الجزائریة ، التأصیل الروائي ، دار النشر ، الفضاء الحر ، الجزائر ، واسیني الأعرج  1

2007 .  
، 1965،  5وأعلاما ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط....عمر بن قینة ، في الأدب الجزائري الحدیث تاریخیا ، أنواعا ، قضایا ،  2

  168ص
م 1985م سعد الله ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ینظر أبو القاس 3

  .56، ص
  . 115جعفریا یوش ، الأدب الجزائري الجدید ، التجربة والمآل ، مركز الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة ، وھران ، ص  4
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وجھ عامة والجزائریة على بذكرنا آنفا أن الروایة الغربیة والعربیة   

، كما جاءت لتعبر عن روح العصر لخصوص ظھرت في العصر الحدیثا

  .وخصائص الإنسان وأنھا كانت مرتبطة أیما ارتباط بالواقع 

والروایة الجزائریة ھي الأخرى عبرت منذ السبعینات عن روح الشعب   

ومن المعروف عن . ضاءاتھ المعرفیة باتساعھا وعمقھا، وتوغلت في فريالجزائ

، ولذلك نسان من كل أشكال الھیمنة والقھریة أنھا جاءت لتحریر الإالثورة الجزائر

الأدب الجزائري لا بد أن یلحظ " ارتبط بھا الأدیب الجزائري ، فالقارئ الذي یطالع 

، ك عملیة الكتابة أو ھي تتحرك فیھفیھ خاصیة الثورة بوصفھا ھاجسا أساسیا یحر

حدیثة عھد بحرب  ما دامت الجزائروالواقع أن ھذه الظاھرة لا تدعو إلى الغرابة 

  .بمرحلة الثورة الالتصاقفمن الملاحظ أن مرحلة التأسیس كانت شدیدة  1" التحریر 

  : الروایة الجزائریة نتاج الثورة الوطنیة 

ھو لقد كانت الثورة الجزائریة رافدا من روافد الكتابة الروائیة في الجزائر   

الرغم من أن الروایة الجزائریة كانت متأخرة ، فب2الأمر الذي أقره واسیني الأعرج 

 الاتصالإلا أنھا ولدت شدیدة  ،في ظھورھا بالنسبة للأشكال الأدبیة الأخرى

بأحداث الثورة ، فقد كانت جل موضوعاتھا تدور حول أحداثھا من أجل  والارتباط

ا من ، ولأجل ذلك كان لابد لنمار الفرنسيدتشریح المجتمع الجزائري أیام حكم الإست

خاصة في جانبھا ب و ،ت بھا الجزائر إبان ثورة التحریرالإحاطة بالأحداث التي مر

، التي كان لھا دور في میلاد الروایة في والسیاسي وحتى الثقافي الاجتماعي

  .الجزائر

  :  الاجتماعيالوضع -1

، اجتماعیة وثقافیة ساھمت شھدت الجزائر عدة تحولات سیاسیة، تاریخیة لقد  

  .والحریة الاستقلالة وعي الجماھیر واستعادة الھویة الجزائریة ونیل في بلور

الفرنسي سیطرتھ على الجزائر واعتبارھا جزءا  رالإستدمافمنذ أن فرص   

، ن قبل الإدارة الفرنسیة من باریسأصبحت الجزائر تسیر م ،من التراب الفرنسي

مقیمین في معمرین الأما الإطارات التي تشرف على التسییر الإداري فكلھم من ال

الفرنسي  الاستعمارالطویلة دمر  الاحتلال، وخلال سنوات الجزائر أو من الفرنسي

، فتعرضت ثروات البلاد للنھب كما یاسیا واجتماعیا وثقافیاالجزائر اقتصادیا وس

                                                           
تحولات في الجزائر ، دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة ، منشورات مدیریة الثقافة مخلوف عامر ، الروایة وال 1

  .20لولایة معسكر ، دار الأدیب للنشر والتوزیع ، دط ، دت ، ص
  2 . 189، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائریین ، ص  اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر واسیني الاعرج ، : ینظر 
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ورث الجزائریون عن  الاستقلال، وبعد المجتمع الجزائري للفقر والأمیةتعرض 

  .یاةمظاھر التخلف والركود في جمیع مجالات الح مار الغاشم كلدالإست

  

  :  اسي یالجانب الس -2

مقوماتھ  للقد كانت سیاسة فرنسا تستھدف محو الكیان الجزائري بك  

مة الوطنیة التي اتخذت عدة الغزو الفرنسي ظھرت المقاو ھذا لمواجھة، والحضاریة

والتنكیل  لالاستغلا، فتعرض الشعب الجزائري لأشد وأبشع أنواع أشكال

  .مار دستدفعت بھ إلى التكتل والوقوف  في وجھ الا والاضطھاد

وقد ساھمت المقاومة الوطنیة في إیقاظ الحس القومي لدى الشعب الجزائري من 

م التي كانت لھا مساھمات عظیمة في تشكیل الفكر 1871ثورة الفلاحین سنة : ذلك 

ودفعت " حركت النفوس  م الجماھیریة التي1945، كذلك انتفاضة الاشتراكي

تذلیل الشعب  فبأن الاستعمار سیظل استعمار یستھد الاقتناعالشعب الجزائري إلى 

، وتصادفت ھذه المرحلة مع ظھور أول روایة جزائریة مكتوبة باللغة وتركیعھ

وھذه  1" م 1947العربیة وھي روایة غادة أم القرى للكاتب أحمد رضا حوحو سنة 

  .عل حینھا عن وعي الشعب والجماھیر الجزائریة الروایة قد عبرت بالف

وحاول  ،ولم یقف الشعب الجزائري عند ھذا الحد بل دخل في مرحلة جدیدة

إذ دخلت المقاومة الوطنیة في نھج جدید حاولت فیھ أن  ،تجمیع كل قواه الممزقة

 ي الوقتولم شمل الشعب والمساندة بین المقاومین ، كما سعت ف ،تدرك كل ما فاتھا

وفي ھذه الفترة ظھرت روایتان الأولى بعنوان الطالب " ، نفسھ إلى تنظیم مقاومتھا

ور الدین بوجدرة سنة نم والثانیة الحریق ل1951المنكوب لعبد المجید الشافعي سنة 

، وفي الجھة ھو في الحقیقة حروب ودمار وتخریبمار د، فالإست 2" م 1957

، جاءت الروایة شاھدة حداث والوقائع، وبینھما تدور الأالأخرى مقاومة ونضال 

  .على ذلك

الفرنسي كل ما في وسعھ من أجل القضاء النھائي على  الاستعمارلقد بذل "   

وإیقاف لھیب  المقاومة المسلحة والانتفاضات الشعبیة التي عرفتھا  ،كیان الجزائر

                                                           
  .17ینظر واسیني الأعرج ،  اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر ، ص  1
   17المرجع السابق ص   2



 17 

یض من وعلى النق ،1" البلاد منذ أن وطأت أقدام الغزاة الفرنسیین أرض الجزائر

تجري وقد حاول صد  كانت ذلك كان الشعب الجزائري في وعي تام للأحداث التي

مة حمدان والاحتلال الفرنسي ، فتنوعت بذلك مقاوماتھ ما بین مقاومة شعبیة مثل مقا

خوجة ، وھي مقاومة وقفت في وجھ البورجوازیة الفرنسیة ومقاومة مسلحة مثل 

  .مقاومة الأمیر عبد القادر 

الروائي في الجزائر قد خصص  الأدبیجة التي نتوصل إلیھا ھي أن إن النت  

، كما وثق جرائم جیش الاحتلال مجاھدیھا وبطولاتحیزا كبیرا للثورة وأحداثھا 

  .الفرنسي

  : الجانب الثقافي 

الفرنسي منذ الوھلة الأولى لحط رحالھ على أرض  الاستعمارلقد عمل   

، فقد ومقاومتھا، بما في ذلك اللغة العربیةتحطیم الشخصیة الوطنیة على  ،الجزائر

، رجال العلم حاول أن یجعل اللغة الفرنسیة بدیلا عن اللغة العربیة وذلك بنفي

نزل ظلام " وھدم المساجد والمدارس وبذلك مصادرة وسائل التعلم والمعرفة، و

وقد  دامس على الحركة الثقافیة والفكریة والأدبیة ومن صمیمھا الحركة التعلیمیة ،

فضعف المستوى ....، وطاقة دفع لحس الوطني في الأدب كبطاریة شحناختفى ا

،  2" الأدبي في النھایة وشاعت فیھ الركاكة وغزتھ العجمة في التعبیر والتركیب 

، وعودة ا ھو علیھ بتطور الحركة الصحافیةغیر أن ھذا الوضع لم یبق على م

إدراكھم كما ازداد وعي الجماھیر ورجال العلم إلى الوطن ومباشرتھم للتعلیم ، 

، وبرزت بذلك أقلاما أدبیة ثائرة كتبت عن الثورة وعن لأغراض المستعمر الدنیئة

  .ظلم المستعمر 

 والاقتصادیةن ھذا الوضع المأساوي نفسھ بمختلف جوانبھ السیاسیة إ"   

ربما والاجتماعیة والثقافیة والأدبیة على وجھ الخصوص ھو الذي أنتج عملا أدبیا 

وإن كان ردیئا بشكلھ الروائي العام ھذا العمل ھو عبارة عن قصة طویلة  كان رائدا

  . 3 " لمؤلفھ محمد بن إبراھیموالاشتیاق حكایة العشاق في الحب "وان نبع

اللغة وشیوع ونتیجة لما اعترى الحركة الأدبیة من ضعف في التعبیر و  

. ظھور الروایة العربیة في الجزائر نتیجة لذلك كلھ تأخر " ، العامیة وفشو العجمة

واللون الأدبي الصعب  الذي یحتاج إلى تأمل طویل وإلى صبر وأناة ، كما  ھذا الفن

                                                           
  .11م ، ص 1968مصطفى بیطام ، الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  1
  .33ا ، قضایا وأعلاما ، صعمر بن قینة ، في الأدب الجزائري الحدیث ،تاریخا ، أنواع 2
  ..35المرجع السابق ص  3
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، ضف إلى ذلك كلھ 1 " یتطلب ظروفا ملائمة تساعد على تطوره وعنایة الأدباء بھ

، خاصة الضروف جزائر أتناء الثورة حالت دون ذلكأن الأوضاع التي سادت ال

یة والمزریة التي عاشھا الشعب الجزائري أنذاك وعاشتھا الثقافة القومیة في القاس

  .الجزائر كانت جد قاسیة وصعبة 

ھو  ،ما نستنتجھ من خلال ما سبق سرده وما كنا نرید إیصالھ والإشارة إلیھ  

أن الثورة الجزائریة كانت سببا في میلاد الروایة العربیة في الجزائر ، فجانبھا 

كان في حاجة إلى صوت قوي یحس النفوس وینشر أفكارھا بین أفراد المأساوي 

 للاستعمارالإنسان الجزائري أیام مقاومتھ  ملھ ةالمجتمع ، فكانت الروایة بذلك حامل

، ومن ذلك اكتسبت أھمیتھا إلا أنھا تعالج وتشید ببطولاتھ وأفعالھ الثوریة ،الفرنسي

 . والاستقلالالمسلح من أجل الحریة قضایا ھامة وجوھریة ألا وھي قضیة الكفاح 

أھم النقط التي أردنا أن نلفت إلیھا القارئ منذ الوھلة الأولى في ھذا 23إن من 

  : المدخل ھي 

  الحدیثة قد بدأت رحلتھا الشاقة في النصف الثاني من القرن  تالسردیاأن

ھذه ، وبتفكك سق التقلیدي في الثقافة الموروثةالتاسع عشر وذلك بانھیار الن

السردیات القدیمة ، وانكسار أسلوبھا المتصنع في التعبیر ظھرت الروایة وھي لب 

، وقد أخذت الروایة شرعیة كاملة كنوع أدبي احتل الصدارة في ةالسردیات الحدیث

  .أدبنا الحدیث

 فقد جال السردیات تطور في مجال النقدھذا التطور في م وقد وافق ،

، وقد یة معاصرة سایرت التطور الإبداعيقدتطورت حركة النقد وظھرت مناھج ن

خاصة، وذلك مرده ببساطة إلى حضور   الاجتماعيبرز في الساحة النقدیة المنھج 

 "الاجتماعي، وفكرة المنھج الأعمال الأدبیة من ذلك الروایة في الاجتماعيالجانب 

أدبا تنطلق من النظریة التي ترى أن الأدب ظاھرة اجتماعیة وأن الأدیب لا ینتج 

نفسھ وإنما ینتجھ لمجتمعھ منذ اللحظة التي یفكر فیھا بالكتابة وإلى أن یمارسھا ل

 4" وینتھي منھا 

  ما أعطاھا حریة  ، وھواللانھائي على الواقع الانفتاحتتمیز الروایة بمیزة

، والروایة كانت ولا زالت منذ نشأتھا تغرف من معین واحد وھو الحركة والتعبیر

، فقد بدأت في أوروبا وجاءت حاملة لرسالة جدیدة ألا وھي عیةالاجتماالذاكرة 

، وكذلك ھو الحال بالنسبة عن روح الإنسانالتعبیر عن روح العصر والحدیث 

                                                           
  .40في الأدب الجزائري الحدیث ،تاریخا ، أنواعا ، قضایا وأعلاما ، صینظر ، عمر بن قینة ،   1
  

2  
3  

  65، ص 2006بسام قطوس ،  المدخل  إلى مناھج النقد المعاصر ، ، دار الوفاء الدنیا الطباعة ، الإسكندریة، مصر ،  4 
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والروایة  ،عن الإنسانو، فقد جاءت للتعبیر عن الواقع روایة في الوطن العربيلل

 الاستقلالد المضطرب بع الجزائریة ھي الأخرى نشأت متصلة بالواقع السیاسي

إذ یلاحظ  ،فمنذ مرحلة التأسیس والروایة في الجزائر تسایر الأوضاع والتغیرات

، إذ ین الأنا الوطني والآخر المستعمرعلیھا مدى تركیزھا على الصراع الطبقي ب

، فقد فرضت الظروف المحیطة بالروائي  الاجتماعيكانت تغرق في الھم 

 .قصد مقاربة الوقائع التاریخیة الواقعي وذلك  الاتجاهالجزائري تبني 

 كما أنھا ات التلقيقامت الروایة منذ نشأتھا بوظائف مختلفة منھا تلبیة حاج ،

ارتبطت بقیم نبیلة تخدم الإنسانیة وھو ما جعلھا تبقى نابضة بالحیاة ، تفرض 

رصد التدفقات الوجدانیة " حضورھا على المتلقي ، كما أن لھا دورا كبیرا في 

، لیة ، كما أصبح یقترب من الإطنابسم استراتیجیاتھ الفكریة والجماللإنسان ور

حول الإنسان قصد احتواء جل  الالتفافالإدعاء أن الروایة قد بلغت شأوا كبیرا من 

فالنص الروائي  1"ھمومھ واھتماماتھ بفضل توفرھا على وسائل فنیة وجمالیة 

، فمن خلالھ ل بعده النثريبشكل أجلى من خلا الاجتماعیةیستطیع تجسید البنیات 

  . بكل تفاصیلھ  الاجتماعيالروائي رؤیتھ للعالم  سیمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

،  2008، منشورات دار الأدیب ، وھران الجزائر ،  1986- 1970شیر بویجرة محمد ، بنیة الزمن في الخطاب  الروائي الجزائري ب 1
  02ص 
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فإننا سنقف على حقائق مریرة وطویلة عاشھا  ،عندما نستقرئ تاریخ الجزائر

الاحتلال الجزائر منذ  شھدتالشعب الجزائري تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، فقد 

عن تلك التي عاشتھا المجتمعات الأخرى ، ذلك تختلف  خاصةظروفا  - م 1830-

 و أن الاحتلال الاستیطاني الفرنسي قضى على جمیع المعالم الثقافیة والاجتماعیة

ھا فرنسا في الجزائر تالسیاسة الفرنسیة التي تبع"  فقد كانت . الخ … الاقتصادیة

لجزائر ھي تحطیم كل الصلات التي تربط النشئ بماضیھ لكي تسھل بذلك فرنسة ا

كان الوعي  ، وفي مقابل ذلكمبتغاھا، وقد سخرت فرنسا كل جھودھا لتحقیق  1"

، وفي خضم ھذه التطورات ورت وتیرة الأحداث السیاسیةط، كما تالوطني یتطور

من  نخبةوالتحولات كان ھناك وعي ثقافي یتابع الأحداث والأوضاع كما برزت 

عبروا عن تجاربھم المریرة مع ھذا المثقفین والأدباء بما في ذلك الروائیین ، 

  .المستعمر 

وأخذت  لتجربة الروائیة في الجزائرل الإرھاصات الأولى ومن ھنا بدأت  

كبیرا في خارطة الثقافة  ، لتأخذ حیزاة، وقد اتسعت في العقود الأخیرتطورت

بالنسبة للأشكال الأدبیة الأخرى، كما حققت  أنھا اعتلت الصدارة حیث، العربیة

ة الأدبیة ، بعد أن كانت ضیفا على الساحخاصة مع مطلع السبعینیات ات لافتةإنجاز

  يحداث وعي تاریخي و ، وقد كشفت الروایة في الجزائر عنوالإبداعیة في الجزائر

، وذلك عبر التنقیب والبحث عنھ یستجلي الحاضر من رحم الماضي دون أن ینفصل

، والغوص في مختلف ريشائكة التي ھزت المجتمع الجزائعن القضایا ال

نتج عنھ ، ھذا الماضي الذي تي خلفتھا تراكمات الماضي الثوريالصراعات ال

العامل المنشط الذي دفع " ولعل ، رتطور ھذا الفن الأدبي في الجزائظھور و

ھو تلك التحولات  ،بالروایة الجزائریة إلى النضج الفني وأكسبھا خصوصیتھا

، وقد كانت استجابة النص اعیة، وكذا الثقافیةجتمالا و الاقتصادیة السیاسیة و

الروائي على وجھ الخصوص لتلك التحولات القاعدیة مشروط بالمثیرات الثوریة 

  2" والوطنیة 

طبعت بطابع  وقد دفع ھذا الوضع الروایة في الجزائر إلى التطور الملحوظ و

المتغیر أن وجدت وھي تتطور بحركیة موازیة لحركیة المجتمع " إلى اجتماعي 

ھا تسایر أوضاع المجتمع كانت النصوص الروائیة في مجملولذا ،  3" بشكل دائم

                                                           
  47، ص 1997ة ، بیروت ، یدسعاد محمد خضر ، الأدب الجزائري المعاصر ، المكتبة العصریة ، ص1
داب ، الآ لكتابة ، روایة فوضى الحواس ، مجلةءلات الواقع واظاھرة الروایة الجدیدة في الجزائر ، مسا  ،حسان راشدي2

  .34، ص 2003،  6قسنطینة ، ط
راسة نقدیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، موذجا ، دتجربة الكتابة الواقعیة ، الروایة ن: واسیني الأعرج ، الطاھر وطار 3

  .52، ص 1989الجزائر ، ص
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إبرازه  نسعى إلىس ، وتنقل مختلف التغیرات التي طرأت علیھ وھذا ماالجزائري

  . فیما یأتي من مباحث 
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  : الروایة الجزائریة في فترة  السبعینیات 

 ،ت في جو من التغیرات القاعدیةن استرجعت الجزائر سیادتھا ودخلبعد أ  

مكنت السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال الروائیین الجزائریین من الانفتاح 

إلى الكتابة الروائیة للتعبیر  یلجئونالحر على الروایة العربیة المعاصرة ، وجعلتھم 

 الارتدادجوع إلى مرحلة الثورة أي ، سواء بالرقیداتھعن الواقع بكل تفاصیلھ وتع

قتصادیة التي میزت لزمن الحرب والغوص في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والا

  .، أو التعبیر عن الحیاة المعیشیة الجدیدة بكل تحولاتھا وتطوراتھاأیام الثورة

ومن ھنا فقد كان لزاما علینا الوقوف عند تلك المحطة المھمة من تاریخ الجزائر 

المرحلة الأكثر فعالیة والفعلیة تعرض مخاضھا العسیر إذ تعتبر فترة السبعینیات لنس

ما ظھرت تباعا عدة أعمال روائیة مثل " في إنتاج الفن الروائي في الجزائر حیث 

،  1" بالإضافة إلى أعمال روائیة أخرى  اللازو وریح الجنوب ، لا تذروه الریاح

ضال الأرضیة الروائیة بفضل ربطھ بین الن دمھوقد كان جیل السبعینیات ھو الذي 

  .الثقافي وبین النضال السیاسي

كما أن أغلب روایات فترة السبعینات حاولت أن تعالج مرحلة الثورة التحریریة 

بفرز ما " ، فالروائي یقوم عنھاللكشف عن الآثار النفسیة والاجتماعیة المترتبة 

" لى تمثیل الموضوع داخل الحاضر یمكن أن یفھم ، وما یمكن أن ینسى للحصول ع
، كما اقتربت بعض الروایات من الایدولوجیا قي سرد أحداثھا وقد تعددت   2

مواضیع الروایة العربیة بعد الاستقلال، وتعددت اھتماماتھا بدءا بالمشاكل 

إلى الجھود المبذولة والمعتبرة  وصولا الاجتماعیة التي خلفھا الاستعمار الفرنسي

  .  مجالاتبعد الاستقلال للرفع بالمستوى في جمیع الالتي بذلت 

 إتباعاوقد ظھرت عدة اتجاھات للروایة في ھذه الفترة ولكن الاتجاه الأكثر 

الطاھر ، عبد الحمید بن ھدوقة:  ھوأھم أعلام" عند الروائیین ھو الاتجاه الوطني 

لحل ، أكد ھؤلاء على ضرورة تبني اجیلالي خلاص، الأعرج واسیني،  وطار

الاشتراكي للخروج من الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي یعیشھا 

  3" المجتمع الجزائري 

وعلیھ نقول أن الروایة الجزائریة قد كانت لھا ولادة ثانیة وذلك في مرحلة 

السبعینیات ، فكل ما حدث في الجزائر من تطورات منذ الثورة التحریریة إلى ما 

                                                           
                                                   39،ص  1،2000منشورات جامعة  قسنطینة ،طیات الطاھر وطار ،، الرؤیة والبنیة في روا یبةإدریس بود1
  21  27، ص  1983ط ،  سعید علوش ، الروایة والإیدیولوجیا في المغرب العربي ، دار الكلمة للنشر ، بیروت ، د2
 2008الطاھر وطار ، صدر ھذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة عام  بن جدو موسى ، الشخصیة الدینیة في روایات: ینظر 3

  .39، دار الشروق للطباعة والنشر ، ص
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الذي شمل جمیع المجالات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وحتى و ،بعد الاستقلال

كانت الروایة تجسد كل ھذه التغیرات وتكتب التاریخ، كون الروایة من  ،الاقتصادیة

فكل ما في " أكثر الأجناس الأدبیة احتواء للمعرفة الإنسانیة في العصر الحدیث 

والتاریخ والماضي من الحاضر الحیاة ھو من اھتمامھا فالنفس والمجتمع والمشاعر 

إذ یلتقي الروائي والمؤرخ في اعتمادھما على معطیات التاریخ  .1" ومن الحیاة 

، فیة التعامل مع المادة التاریخیة، ولكنھما یختلفان في كیمشتركةووثائقھ من منابع 

 إذ لا یمكن للخطاب الروائي أن یصبح .ي جانب الحریة المتاحة لكل منھماوأیضا ف

ر وظیفة سیاسیة ، فأي روائي حاول أن یرسم فترة من زمن التاریخ وأن یبریخارتا

الخ وجاء بغیر الحقیقة التاریخیة ولم یعبر لدى نھایة الأمر إلا عن ..أو اجتماعیة

إیدیولوجیتھ ھو أو آرائھ غیر الحیادیة دون أن یكون بالضرورة قد عبر عن تلك 

یة حال فلا یمكننا القول المطلق بأن الأدب وعلى أ" إلا في إطار أدبي خالص  الفترة

ھو سلسلة من الأعمال المنظمة حسب نسق تاریخي وأنھ أجزاء متممة للعملیة 

، لكن في المقابل لا یمكننا أیضا استبعاد ما للتاریخ من تأثیر على الكتابة ریخیةالتا

  .2" وعلى العملیة الإبداعیة 

  :واقع الجزائر بعد فترة الاستقلال 

أن فرض الاستعمار الفرنسي سیطرتھ على الجزائر واعتبرھا جزءا من منذ 

، وخلال رة الفرنسیةفرنسا أصبحت الجزائر تابعة لفرنسا وتسیر من قبل الإدا

ستعمار الجزائر كلیا، ولم یترك لھا السنوات الطویلة للاحتلال الفرنسي دمر الا

سواء السیاسیة أو  ، فقد انھارت الجزائر وانھارت جوانبھامتنفسا تتنفس بھ

، من ذلك أنھ بعد الاستقلال ورث جتماعیةالاقتصادیة أو حتى الثقافیة والا

الجزائریون عن الاستعمار كل مظاھر التخلف والانحطاط وشمل ذلك كل المجالات 

یر من المشاكل عرقلت خطى ، وقد واجھت الجزائر في بدایة الاستقلال الكث

طلین عن العمل في الأریاف وجد آلاف العا  ، ففي الجانب الاجتماعيالجزائر

، كثرة النزوح ت الصحة ،كثرة الأحیاء القصدیریة، نقص في السكن وقطاعاوالمدن

ظروف الحرب التحریریة :" وتعود ھذه الظاھرة إلى عدة عوامل منھا  ،الریفي

الخ  [....]وسیاسة الإفقار التي مارسھا المستعمر باستلائھ على الأراضي الزراعیة 

وقد أدت عملیات النزوح ....لكن ھذه الظاھرة زادت حدتھا خلال سنوات الاستقلال 

المتتالیة إلى اقتلاع مئات الآلاف من سكان القرى و المداشر لیكتظوا في المدن 

، وھذا   3" الكبرى والمناطق الصناعیة بحثا عن العمل وعن ظروف حیاة أفضل 
                                                           

،عالم الكتب 1،2006نضال الشمالي ، الروایة التاریخیة ، بحث في مستویات الحیاة في الروایة التاریخیة العربیة ، ط1
  .109الحدیث ، ص

  32، صنظریة الروایة  في ض ،اعبد المالك مرت2
   15، ص1999، 1سوسیولوجیا الدیمقراطیة والتمرد بالجزائر ،دار الأمین للطباعة والنشر ، ط ، ، عنصر العیاشي3
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 ،نسبة السكان النازحین من الأریافھو ما أدى إلى ظھور الأحیاء القصدیریة ف

بحیث لم تستطع المدن استیعاب ھذا الكم الغفیر من  ،كانت في تطور مستمر

وذلك ناتج عن سیادة نمط " كما انتشرت ظاھرة التفاوت الاجتماعي  ،النازحین

، فإن بعض رائح المجتمع والفئات الاجتماعیةمحدد في توزیع الثروة بین شتى ش

یة للثراء والفقر قابلة للملاحظة المباشرة ، وتزاید مظاھر الثراء المؤشرات الخارج

الفاحش والسریع بین أقلیة من السكان یتشكلون في معظمھم من طاقم النظام 

  . 1" السیاسي وحاشیتھ 

فقد كانت الحكومة المؤقتة في الجزائر عاجزة أما على المستوى السیاسي  

، ا عدم اتفاق بین الدولة والمجتمعرة منھعن إدارة البلاد ، وقد وجدت مشاكل كثی

، فالتحولات السریعة التي شھدتھا الجزائر منذ السنوات أزمةشكل  وھذا بحد ذاتھ

أن ھذه  ذلك ،الأولى من الاستقلال كانت كفیلة بخلق خلل بین الحاكم والمحكوم

مجملھا في مرحلة ، فكل ما جاء من أحكام كانت في التحولات ارتبطت بالسرعة

اتسام " ، ضف إلى ذلك تقد في معظمھا إلى قاعدة موضوعیة، وعشوائیة تفسفیةتع

لى ، حیث سیطرت أقلیات محمیة عالإقصاء والغلقالنظام السیاسي منذ الاستقلال ب

، بفعل ھیمنة الدولة على القسم الأكبر من النشاط السلطة والثروة المرتبطة بھما

، ناك خنق للحریات الفردیة والعامةھ الاقتصادي ومصادر الریع النفطي بالموازاة

  . 2" وتضییق حریة التفكیر والتعبیر 

، كان على یلة بتركة استعماریة استدماریةلقد خرجت الجزائر من حرب طو

إذ كان لا بد من إعادة بناء أسس  ،الجزائر حینھا أن تبذل كل الجھود للخروج منھا

، إذ كان لابد من إیجاد حلول ینجدید ، وھذا لم یكن بالأمر الھجدیدة للنھوض من 

الخ ، وھذا ھو ....، التعلیم والصحة خروج من المشاكل المطروحة كالسكنسریعة لل

، فعلى الصعید اك، وقد اقترحت في ذلك عدة حلولعین ما سعت لھ الجھود آنذ

س ، كما تم انتخاب المجلكالسیاسي تم تجاوز عدة خلافات التي كانت سائدة آنذا

، كما حددت مبادئ وأھداف النظام في ظل تخاب رئیس الحكومةالتأسیسي وان

المدارس أبوابھا لأطفال  ، أما على الصعید الاجتماعي فقد فتحتشتراكيالاختیار الا

أما على الصعید . ، كما تمت مكافحة البطالة وإقرار مجانیة التعلیم والصحة الجزائر

، اد النشاط الصناعي حیویتھواستعالاقتصادي فقد تم استغلال الأراضي الزراعیة 

وذلك من خلال بعض المشاریع الصناعیة وترمیم المصانع التي خربھا الاستعمار 

   . الخ...

                                                           
  16ص  نفسھ،المرجع 1
  17سوسیولوجیا الدیمقراطیة والتمرد بالجزائر ، ص ، عنصر العیاشي2
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لقد واجھ الشعب الجزائري خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة تیارات فكریة 

أدت إلى ظھور الإنسان الذي تكونت لدیھ معتقدات اجتماعیة " وسیاسیة مختلفة 

الإیدیولوجیة  ةھیمن ،إن1" وفكریة ویرى ضرورة تطبیقھا على الواقع  واقتصادیة

الاشتراكیة على الحیاة الجزائریة عامة على خلاف البلدان العربیة سیاسیا واقتصادیا 

، ات ھي الثورة الزراعیة والصناعیة، والثقافیةأفرزت ثلاث ثور ،وثقافیا

النقدي الجزائري ینفتح على والمخططات التنمویة ، وفي ھذا الوقت بدأ الخطاب 

لوكاتش ( وأخرى أدبیة نقدیة  )لینین وماركس ( خطابات أیدیولوجیا خارجیة 

وبدأت تتعمق علاقة الأدب بالإیدیولوجیا فظھر كم نقدي معتبر "  )وغولدمان 

  2" یتحرك في ھذا الفضاء المنھجي على اختلاف الرؤى النقدیة 

كان الكتاب  ،إلى اختیار الاشتراكیة وبحكم انحیاز الخطاب السیاسي الرسمي

ات یفكانت روایات فترة السبعین ،ذووا التعبیر العربي یتأثرون بالفكر الماركسي

   . الفكرذلك تستظل تحت مظلة 

  :وواقع الجزائر في فترة السبعینات  الجزائریة الروایة

یجعل من  ،ات وعلاقتھا بالخطاب الروائيیإن البحث في فترة السبعین

، ذلك التي ارتبط ظھورھا في ھذه الفترةري الانفتاح على مختلف النصوص الضرو

أن أھم ما تحملھ ھذه المدونات ھي ذكریات الماضي الألیم ومشكلات الحاضر 

، فقد كان ھم الروائیین وقتھا ھو أن أنھا عكست تفكیر وإحساس أصحابھا ، كمانذاكآ

 الروائي وجد" ، لقد الواسعة یأتي التاریخ شاھدا على حیثیات العصر ومفارقاتھ

، فكان ولصورة الماضي القریب وصدمات الواقع المتح ،نفسھ بین فكي كماشة

 ،یسائلھا طورا ویتلذذ بذكراھا أطوارا یلتفت إلى الماضي لیستحضر حرب التحریر،

فھ من التراث الوطني مطیة ضوقد یو ،وھو بذلك یحن إلى ماض مجید یستأنس بھ

  .3" ریخیة والمحافظة على السلطة لتكریس الشرعیة التا

، وبلغت بھ ئريبعد أن عصفت ریاح الحداثة بالخطاب الروائي الجزا

 ،لعبد الحمید بن ھدوقةمنذ ریح الجنوب  ،مستوى من الوعي الفكري والنضج الفني

المرجع المباشر لكل  ،أصبحت الكتابة الروائیة في الجزائر تعتمد على سلطة الواقع

، كما تبلور الوعي نذاك بسمة الواقعیة، وقد تمیزت الروایة آ انطلاقة إبداعیة

، لأن الكتابة فن لا یزدھر إلا في ظل الحریة والانفتاح شكالاتھاالنظري بالكتابة وإ

روافد الثقافة  فتضافرت .على أشكال جدیدة من شانھا أن تواكب موجة الحداثة 
                                                           

  . 49ص،2006، 2لأدیب ،طمنشورات ا بشیر یویجرة محمد ، بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة ، 1
یوسف وغلیس ، النقد الجزائري المعاصر من أنسونیة إلى الأنسیة ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ،  22

  .39، ص 2002
  .116مخلوف عامر ، مراجعات في الأدب الجزائري ،دار الأدیب للنشر والتوزیع ، دت ، دط ، ص3
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رجعیة ثوریة بمقومات لتشكل م ،الشعبیة مع عناصر التراث الصوفي والخرافي

، تنفتح على فضاء لجزائرالإبداع الفني المغایر مما جعل أفق الكتابة الروائیة في ا

التجریب الذي تحول إلى ھاجس لدى المبدعین في رحلة البحث عن أشكال السرد 

  .الجدیدة 

من  یكتسي" و حمل الكتابة الروائیة في الجزائر للثقافة الشعبیة جعل النص الروائي 

، یؤدي دوره في بث الوعي بین مختلف الشرائح لالھا بعدا اجتماعیا ونفسیاخ

الاجتماعیة ،كما یأخذ منھا الأدیب وسیلة للتعبیر عن آرائھ المختلفة ورؤیتھ لقضایا 

، طرب بھ المجتمع من أحداث ومشكلاتالإنسان من حولھ ثم یفسر بھا ما یض

فسا لآرائھ التي قد لا یستطیع أن ویجد فیھا متن....وتیارات فكریة وإیدیولوجیا 

ومن ھنا نقول إن الكتابة الروائیة في الجزائر قد ، 1" یجاھر بھا بأسلوب مباشر 

عانقت أحداث التقنیات الجدیدة ، ووظفت التراث العربي رغم قصر تجربتھا 

  .بالقیاس إلى نظیرتھا في العالم العربي 

لكتابة الروائیة وقد تمیزت ھذه وعلیھ فإن فترة السبعینیات ھي فترة ازدھار ا  

أو حتى في  ،الفترة بھیمنة الخطاب السیاسي الإیدیولوجي في المحاولات الإبداعیة

، وقد كان آنذاك إما باستحضار حرب التحریر ، وقد كان التعبیرالمحاولات النقدیة

، منھم من یتلذذ بالذكرى ومنھم من ھذا الموضوع یختلف من كاتب لآخرتناول مثل 

، أما الموضوع الثاني وھو البارز في ئیة والإبداع الأدبيفیھ لذة الكتابة الروا یجد

الكتابة الروائیة في فترة السبعینیات ذكر التحولات السریعة للوقت الراھن آنذاك 

، فلم یكن حضور البعد ك الخطاب السیاسيلم تنج ھذه الفترة من شرا" بحیث 

اكیا على وجھ الذي كان اشتر ،لخطابالاجتماعي مكثفا إلا بوصفھ صدى لذلك ا

عي ، وكأن الكتابة الأدبیة تتكئ مرة أخرى على الخطاب السیاسي والاجتماالتحدید

، ذلك ما یفسر شیوع القاموس السیاسي الاجتماعي الذي لتكتسب شرعیتھا الأدبیة

  .2"ینتج من الفكر الاشتراكي عموما ومن الفكر الماركسي على وجھ الخصوص 

عن البدایة الفنیة الناضجة للروایة الواقعیة في الجزائر ھو الحدیث والحدیث   

في روایتیھ ریح الجنوب عبد الحمید ین ھدوقة عن روایات فترة السبعینیات بدءا بـ 

وھي حكایة أب إقطاعي  ،التي جرت أحداثھا في الریف الجزائري 3 1970سنة 

أملاكھ من المشروع الجدید یرید تزویج ابنتھ لرئیس البلدیة بغرض المحافظة على 

                                                           
، 2000في الروایة الجزائریة ، منشورات التبیین الجاحظیة ، سلسلة الإبداع الأدبي ،  بلحیا الطاھر ، التراث الشعبي1

  40ص
  .120مخلوف عامر ، مراجعات في الأدب الجزائري ، ص2
  ، الجزائر 5المؤسسة الوطنیة للكتاب،طعبد الحمید بن ھدوقة ، ریح الجنوب ، ینظر 3
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 ابن ھدوقةلقد ربط . إلا أن ابنتھ رفضت الزواج  1والمتمثل في الثورة الزراعیة 

لا یمكن أن تتحرر المرأة " ھذه المرأة وحریتھا من الإقطاعي بمعادلة إذ یقول 

والأرض بدون تغییر العلاقات الاجتماعیة السائدة فالإقطاع لا یتمثل في المادیات 

 ریح الجنوبومھما یكن فروایة  2"ل ھو قبل كل شيء مواقف معینة وحدھا ب

عبرت عن وضع الریف في بدایة السبعینیات متأملا كاتبھا في تغییر جذري تجسد 

  .من خلال الثورة الزراعیة 

، فقد عرفت ه الروایة ضمن الروایات الواقعیةھذ محمد مصایفیصنف  

التعریف أكثر مما كان في حاجة إلى في حاجة إلى " بالریف الجزائري الذي كان 

اقتراح حلول لمشاكلھ الاجتماعیة، وقد وفق ابن ھدوقة في ھذا التعریف حسب 

أن روایة  عمر بن قینةوفي مقابل ذلك یرى الدكتور   3" الدكتور محمد مصایف 

تحمل واقعیة بسیطة غیر فاعلة ولا " إنما ھي  بن ھدوقةلصاحبھا ریح الجنوب 

ولم تتبن إیدیولوجیا ....ب فیھا أشبھ بكاتب محضر في عدة مواقع متحركة والأدی

شیوعیة في نقلھا لمظاھر اجتماعیة ، فقد تؤول كصراع طبقي ، وھي وإن لم تعالج 

، فقد عالجت أرضیتھا وطبقتھا وآفاقھا من  ونتاجاقضیة الثورة الزراعیة حقیقة 

  .4" خلال محیطھا وشخصیاتھا أنفسھم 

في روایتھ ھذه أراد موافقة  بن ھدوقةفإن الكاتب  ،بن قینةوحسب رأي 

فلم یعبر الكاتب عن معاناة الفلاح ولا ھو اقترح  ،النظام السیاسي في الجزائر آنذاك

، وإنما لامس أرضیة ر والمعیشة المتدنیة لسكان الریفحلولا لمعالجة الواقع الم

ن معاناة الریف إذ ومشروع النظام الذي شرع في تمھید لعمل یحتمل فیھ المخرج م

  .وباركت ھذا المشروع  عبد الحمید بن ھدوقةتحركت الكتابة لدى 

في روایتھ أن یرسم بفنیة متمیزة العوامل  عبد الحمید بن ھدوقةوقد استطاع   

والتي مثلھا أحسن تمثیل في شخصیة الأب  ،النفسیة الدفینة لدى الطبقة الإقطاعیة

وقد یكون . ستعمار، واعتبره الوجھ الثاني للاأدان بھا الإقطاعي" ن القاضي وقداب

قصده من إعداد ھذه الشخصیة إعدادا فكریا حتى یتماشى وطرح قضایاه مع الواقع 

، فھي تطرح ب عدة قضایا ولیس قضیة واحدة، تطرح روایة ریح الجنو 5"الریفي 

، ثم قضیة الأجراء قطاعیة في الجزائر وتھدم مراكزھاقضیة الإقطاع والإ

وقین مادیا ومعنویا ، یضاف إلى ذلك قضیة المرأة التي یناقش مصیرھا في المسح

                                                           
ھدف إلى تشجیع النشاط الزراعي وتوزیع الأراضي على الفلاحین مع ، ی ةنظام تبنتھ الجزائر عقب المرحلة الاستعماری1

  .دعم الدولة لھم 
  89، ص  1984، 1أحمد فرحات ، أصوات ثقافیة في المغرب العربي ، الدار العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع ، ط2
  . 201ص وأعلاما..عمر بن قینة ، في الأدب الجزائري الحدیث  تاریخیا وأنواعا وقضایا ،  3
  .203صالمرجع السابق ، 4
  .17 – 16یة في الروایة الجزائریة ،  صبشیر بویجرة محمد، بنیة الشخص5
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في مجتمع یتعرض لتغیرات سریعة ذات .....غیابھا وھي تكافح ضروبا من الإذلال 

  1." طابع اقتصادي وثقافي واجتماعي 

تنفست عند فراغ المؤلف من كتابتھا في " ریح الجنوبیرى عمر بن قینة أن روایة 

، ذات جذور في المجتمع الزراعیة كحقیقة تاریخیة فیھا الثورةظروف برزت 

، م أبعد عمقا وأشد تنظیما قانونیا، ثئري، وأصبحت أكثر ضرورة وتأصیلاالجزا

م لتكون 1971وكانت النفوس تتھیأ لاستقبال میثاق الثورة الزراعیة الذي صدر سنة 

ة مبشرة ببدایة الإجراءات صارمة عنیفة مخیفة للإقطاعیین وضروب الإقطاعی

  .2" النھار كما یتمناھا الجمیع 

في أعمال ابن ھدوقة ھي حاضرة  الإیدیولوجیةأما مخلوف عامر فھو یرى أن 

، ولا یواجھك الأنا مسقطا صارخا تحزبیالاشك إلا أن ھذا الحضور لا یأخذ منحى 

على نحو مفضوح بل تتحرك الشخصیات لتبدو معبرة عن نفسھا على نحو واقعي 

  .قادي یقوم على فكرة التناقض بین مكونات المجتمع الجزائري انت

 ،الإیدیولوجیا النفعیة تواجھ علاقات الإنتاج في الریف على محورین" إن 

حول القوانین الخاصة بالإصلاح الزراعي وعرقلة  الالتفافیتمثل الأول في 

ة فكریة مع مواجھ تجسیدھا أو التحایل والتھرب لإفشالھا ، أما الجبھة الثانیة فتتمیز

، والذین توحدھم رغبة في إصلاح الأوضاع الاجتماعیة في الریف أنصار الجدید

 .3" الجزائري 

، أي بعد م1972ور فنیا تطورا إیجابیا سنة لقد بدأت الروایة الجزائریة تتط

وھي  ،سنتین من ظھور ریح الجنوب وذلك مع روایة اللاز للكاتب الطاھر وطار

، وواقع ما بعد الاستقلال، سلوك في واقع الثورة الجزائریةكال تجمع ملامح من أش

إذ یتمتع "، اسیة، ثقافیة واجتماعیةوما أفرزه الوضع آنذاك من آفات مختلفة سی

وطار بھاجس المغامرة الفنیة وتطویره المستمر لأدواتھ والقدرة على تنویع بنیتھ 

ؤرخ لكل التحولات والسیرورات تتدرج أعمالھ في سیاقاتھا المختلفة لت....الروائیة 

                                                           
  199، ص2009عمر بن قینة ، دراسات في القصة الجزائریة ، دار الأمة للطباعة والنشر ، دط ،  1
  .199المرجع نفسھ ص2
ة ، الفضاء الحر ، دط الحمید بن ھدوقة ، دراسة سوسیوسیمیائیعمر عیلان ، الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب في روایات عبد 3

  .85، دت ، ص
  .45، الرؤیة والبنیة في روایات الطاھر وطار ، ص  دریس بودیبة إ *2

  .ینظر الطاھر وطار ،اللاز،الشركة الوطنیة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر *
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الحاصلة في المجتمع الجزائري ، منذ الثورة المسلحة إلى الاستقلال مع التركیز 

  .1" على الألوان المحلیة للجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

* اللاز ھي روایة جعل صاحبھا الثورة الجزائریة فضاء لروایتھ ، اختار لھا  

ولعل نموذج الطاھر وطار الذي . حتدامیة الصدامات الإ شخصیات مناسبة لبلورة

من شأنھ أن یقدم لنا حلا  ،ع الروائي الجزائرياأصبح من أبرز المؤسسین للإبد

، خاصة ،میدانیا نستقرئ من خلالھ التجربة الروائیة الجزائریة خلال العقود الأخیرة

تي شھدھا المجتمع ضمن المضامین التي تؤرخ لكل التحولات ال وأن أعمالھ تندرج

البدایة مع الثورة التحریریة الكبرى التي عمل في صفوفھا مناضلا  الجزائري منذ

ضمن حزب جبھة التحریر الوطني ، فكان شاھدا على مختلف التجاوزات 

م التي 1972، وھو ما عبرت عنھ روایة اللاز سنة ) أخطاء الثورة( والإخفاقات 

فاصیلھ لیضعنا أمام الأحداث ، موظفا ملكتھ جاءت لروایة الواقع من جدید بكل ت

ذلك وأنھا , الإبداعیة ، والكاتب في روایة اللاز وكأنھ یقدم محاكمة صریحة للتاریخ 

تقدم موقفا معارضا للبطولات السائدة فھي تعكس في صورة مختلفة تلك التناقضات 

د حالة انتشار وذلك لتأكی ،الداخلیة للسلوك الإنساني وما تحملھ من تشویھات عمیقة

ا وخیاراتالنفي والتمزق الذي تعیشھ الذات المحبطة في مواجھة مصیرھ  

فإلى جانب حضور التاریخ في روایة اللاز فقد عبر الكاتب أیضا عن التصورات 

الحاصلة على الساحة الإیدیولوجیة خلال مرحلة الثورة والتي كشفت توجھھ 

ل المكون ي الروایة تتضح من خلاأن الإیدیولوجیا ف" الاشتراكي على اعتبار  

، ا تلك التي تشتغل بالحقل السیاسي، ویقصد بالإیدیولوجیا ھنلمحتوى النتاج الروائي

أي التي تتجلى من موقف الأبطال وشخوص الروایة كل وفق انتمائھ الفكري 

، ومن ھنا یقف الروائي وراء  2" ورؤیتھ للواقع ودخولھا في حالات تصادم 

فالإیدیولوجیا إنما ھي . " قفھم ویوجھھا بما یخدم موقفھ ھو شخوصھ یخطط موا

التي یبثھا النص الروائي كذات ھي بقدر ما ...ق من الأفكار والآراء والمعتقداتنس

، وھذا النسق ھو قناع خلوقة من خالق معین ھو مبدع النصفإنھا م ،تكون مستقلة

ھذه الفكرة تتجلى  ، انطلاق من3" لانتماء طبقي ولموقف من الصراع الطبقي 

علاقة الطاھر وطار بالایدولوجیا وبالفكر الاشتراكي ، ونلمح ذلك في معظم أعمالھ 

من خلال التزامھ الشدید بالواقعیة الاشتراكیة فالظروف التي نشأ فیھا تعد من أبرز 

                                                           
  
 1لسردي في ضوء البعد الإیدیولوجي ، دار الرائد للكتاب ، الجزائر ، طإبراھیم عباس ، الروایة المغاربیة ، تشكل النص ا2

   .60،ص 2005، 
  .17، اللاذقیة ، سوریا ، ص 2000،  2فتنة السرد والنقد ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، ط: نبیل سلیمان 3
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عوامل تشكل الوعي الإیدیولوجي لدیھ، خصوصا في الفترة التي شھدت فیھا 

فلقد كشفت روایة اللاز عن حقیقة الواقع الإیدیولوجي , ت الجزائر كل التطورا

وذلك من خلال بناء الروایة إذ انطلقت من عمق الثورة التحریریة، ومخلفات 

كما ظل الطاھر وطار یلاحق المد الإیدیولوجي . ستقلالالماضي الثوري بعد الا

ي خلفتھا م جانبا من الصراعات الطبقیة الت1974لیكشف لنا في روایة الزلزال 

اھتم وطار "وعلیھ فقد. موجة الإقطاعیة بقوانینھا التعسفیة و ممارساتھا القمعیة 

بمعالجة قضایا المجتمع وإشكالاتھ المعقدة من منطلق أن الفن لیس مجرد التعبیر 

فاستلھم أفكاره من واقع الطبقات الكادحة  1" عن الواقع بل ھو أداة فعالة لتغییره 

التي  ،تحلم بالتغییر في ظل الصراعات الطبقیة والإیدیولوجیةوھموم الجماعة التي 

جاء أدبھ لیحمل في أحشائھ "، لقد  القمع والإلغاء لكل حركة تحرریة كانت تمارس

بالفعل _ حلما جماعیا بالتغییر ویستبطن في ثنایاه إرادة جماعیة في التقدم فیشارك 

كاھلھ قضیة الالتزام كقیمة  لقد حمل الكاتب على2" في إیقاظ الضمیر الجماعي _ 

 . إنسانیة وفنیة تجسدھا فكرة المسئولیة ببعدھا الاجتماعي والفني

 

 

 

  

  

  

 

 

 

                                                           
،   14، 1ي ، دار الكتاب الحدیث ، طواسیني الأعرج، الأصول التاریخیة للواقعیة الاشتراكیة في الأدب الروائي الجزائر1
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لقد حمل الأدباء على عاتقھم مسؤولیة المساھمة في تصویر مظاھر الصراع 

خاصة الفترة التي تلت وب، اضھ الشعب الجزائري لإثبات وجودهالذي خ ،العنیف

لم تشھده الفترات  ما) اتیالسبعین( شھدت ھذه الفترة وحدھا " حیث ، لقلاالاست

  .1" السابقة من تاریخ الجزائر من إنجازات فكانت الروایة تجسیدا لذلك كلھ

إذ لم یكن لیحدث ھذا النتاج الأدبي بمعزل عن التغییرات الجذریة التي ظھرت في 

بشیر بویجرة بمرحلة المد الدكتور محمد  ت على حد تعبیرتلك الفترة التي وصف

  .) م 1979-م 970 ( الثوري والاندفاع الإیدیولوجي التي كانت ما بین

، بدایة لظھور الروایة في الجزائر ھذه الفترة كانتذكرنا أن  أنوقد سبق و       

، تدور مجمل مضامینھ ا ولكنھا شھدت تراكما كمیا لافتاالتي كان ظھورھا متأخر

، أو التغیرات الجذریة التي حصلت بعد الاستعماریة ما حول مزایا الثورةإ

، أو تمجید یولوجیةالترویج للاشتراكیة الاید" الاستقلال من الثورة الزراعیة إلى 

، إلى غیر ذلك عمال والطلبة، والشبیبة والنساءالاتحادات والنقابات وفضلھا على ال

 قبة التاریخیة بالذاتالح، وفي ھذه  2" من المضامین المرتبطة بالخطاب السیاسي 

، إیدیولوجیة السلطة شتراكیةالایدیولوجیة اك تأثیر بالغ في التوجیھ نحو الإكان ھن

، وعلى ھذا الأساس أي العام من خلال ممارستھا للحكمالتي كانت تستحوذ على الر

البعض من إنتاجنا الروائي على " اتجھ بعض النقاد إلى النظر إلى الروایة أو إلى 

لدى بعض مبدعیھ الذین  ،ر في مضامینھ إلى الموضوعیة والصدق الفنيأنھ یفتق

كانت لھم مصلحة أو إیدیولوجیة في الصراع الدائر عبر دھالیز الزمن الخارجي ، 

والنقد من جھة  للنص الأدبي الإبداعأي زمن  ،3" وداخل ممرات زمن الخلق 

  . أخرى

كثیر من لوالتریث وإعادة ھي مرحلة الھدوء فمرحلة ما بعد السبعینیات  أما  

م ، إذ في ھذه المرحلة  1986-م1979المواقف والقضایا التي امتدت ما بین 

التي أتیحت للقارئ في  النسبیة ، بسبب الحریةاء، وتراجعت الأھواءاختلفت الآر

، فقد ارتدت الروایة في ھذه المرحلة ا یؤمن بھ من مواقف و آراء وھكذااختیار م

ت على عاتقھا مھمة استكمال فكرة الاستقلال وبالتالي عرضت أخذ"حلة جدیدة  و 

                                                           
  103، ص 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، رالروایة العربیة في الجزائ اتجاهات، واسیني الأعرج    1
  . 146ص 1ت الأدیب،جمنشورا،  1986- 1979بشیر بویجرة محمد ، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ،  2
  .148، صالسابق المرجع  3
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ابتعد الزمن  ولذا،  1" مشاریع متعددة في دلالاتھا وتعبیراتھا عن الحیاة والمستقبل 

موجة الخطاب الاشتراكي " ، إذ بدأت یاسي عن تدخلھ في سیرورة الأحداثالس

عون قناعاتھم الأدبیة ات یراجیتنحصر وبدأ بعض الكتاب الذین ھم من جیل السبعین

م، التي تمثل 1980 الحوات والقصرخاصة في روایتیھ  الطاھر وطارأمثال  2" 

متمیزة  ، یستفید من التراث وكیفیة التعامل معھ ، إذ تضفي إضافةسردیاأنموجا 

اث السردي فاستثمار الطاھر وطار لعناصر التر" ، ونوعیة في تجربة الروائي

جعلھا تتمیز  الحوات والقصرتوظیفھ للأسطورة في روایة ، والشعبي والأدبي الدیني

،  السلطان، و القصرالحوات و فالقرى السبع و،  3" عن نصوصھ السابقة 

ألف كلھا تستدعي حضور الخیال وتوحي إلى عالم  السمكة السحریة، و الجنیاتو

ة والتراث بمختلف جوانبھ جزء من مقوماتنا الحیاتیة والوجودی. "  لیلى ولیلى

بحیث أصبح یعطي ، 4" والحضاریة ، وعلاقتھ بواقعنا علاقة امتداد ، واتصال 

على  ، و استلھامھ في الروایة لا یعني الانطواءة والفنیةالروایة الصبغة الجمالی

، بل على العكس من ذلك، لھروب من الحاضر بقضایاه الشائكة، و االماضي

ام مواقف وأفكار ودمجھا في استلھ التراث داخل النص الأدبي لیس سوىفحضور 

بذلك نضفي جملة من المواقف والمفاھیم التي تساعد الإنسان في  و ،أحوالنا الراھنة

فھي روایة لا تحمل  *الحوات و القصرو ھذا ھو ما ورد في روایة  .تدبیر حیاتھ 

، فقد حاول الوعي بما یجري و یحدث في الواقعالخیال و الخرافة بقدر ما تحمل 

من خلال ھذه الروایة تسلیط الضوء على الواقع لكن بطریقة مغایرة و  طارالطاھر و

و ربما  وطارأثبت فیھا " ،أكسبت نصھ الروائي خاصیة جمیلة و متمیزة ،خاصة

ن بإمكانھ الخروج عن النبرة الخطابیة و التقریریة التي تحتل الصدارة أعن قصد 

من حیث الروائي صة في إنتاجھ تحتل  ھذه الروایة مكانة خا... في باقي روایاتھ 

،  5"الشفافیة و البعد العجائبي التخیلي فھي بالقیاس إلى إنتاجھ تمثل طفرة فریدة

رحلة الصراع بین الخیر والشر بطریقة  في تلك الروایة صور الطاھر وطارحیث 

 ،لي الحوات ھي رحلة الوعي بالثورة، الثورة على الظلم و الجفرحلة ع"مختلفة 
                                                           

مباركیة عبد الناصر ، تلقي العناصر الأسطوریة في روایة الجازیة والدراویش ، لعبد الحمید بن هدوقة ، مجلة العلوم   1

  . 6الإنسانیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص 
  .159، ص  1986- 1979،  محمد بشیر بویجرة ، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري 2

التجریب والنص الروائي للبنیة السردیة في الروایة التجریبیة ، الحوات والقصر للطاهر وطار ،  فهیمة زیادي شیباني 3

المركز الجامعي میلة ،  جامعة محمد خضر بسكرة الجزائر ، مجلة المخبر ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ، ، أنموذجا

  .5ص
  .143ص ، 2006، 1رؤیا للنشر والتوزیع ، ط ین ، الروایة والتراث السردي ،سعید یقط  4

  . 1980، سنة  1المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،طالحوات والقصر ،  ینظر الطاهر وطار ،*
5
  .92ینظر  مخلوف عامر ، الروایة والتحولات في الجزائر ، دراسة نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة ، ص 
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طریق الذي یقود إلى افتكاك السلطة لیعم الخیر فالخیر یستدعي الثورة ، الوعي بال

  1"وبالثورة یسود الخیر 

تغل على توظیف التراث فھو الآخر اشعبد الحمید بن ھدوقة الروائي  أما و  

، كما تحول من الكتابة عن ھموم الریف إلى الكتابة عن المدینة وما في روایاتھ

الجازیة ، أما روایتھ بان الصبحخاصة في روایتھ وبیعتریھا من مشاكل ومآسي 

من الطلبة الجامعیین عددھم ، التي تدور أحداثھا حول مجموعة * والدراویش

، ستة شباب وفتاة ، وقد كان تركیز الكاتب حول الفتاة وشخصیة الأحمر سبعة

تي الاشتراكیة ، كما تحدثت الروایة أیضا حول زواج الجازیة وھي الفتاة الجبلیة ال

  .كان صراع الزواج منھا من أقطاب متعددة 

، التي سطورة إلى أبعد حدشخصیة الجازیة التي كانت أ بن ھدوقةقد وظف ف

الجازیة ذات من ، وجعلت الشبان یرغبون الزواج الروایة استقطبت كل شخصیات

تكن " ولم  ،الجمال الفاتن وقد زادھا افتنانا وفخرا بنفسھا ھو أنھا ابنة الشھید

، وإنما كانت أسطورة حیة الجمالیة امرأة عادیةیة الجازیة في الروایة من الناشخص

، لقد غلف الكاتب  2" اختارھا المؤلف من السیرة الھلالیة ....إلى أبعد الحدود 

، تضاف إلیھ الجازیة الحلم فتزیده بجو تسود فیھ الأساطیر والخرافاتالروایة 

  .إغراقا في أسطورتھ

التي *  الجازیة و الدراویشالأمثال الشعبیة في روایتھ أیضا  بن ھدوقةكما وظف 

و ذلك " الملح ما یدود" من ذلك قول الجازیة "أعطت صورة فنیة و جمالیة للروایة 

ار وفاء امرأة ، و إظھشاعرھا الثابتة نحو الطیب من جھةلتعبیر الجازیة عن م

ارتباط  عروقھاالشجرة لا تھرب من ، و ذلك عكس المثل الریف من جھة أخرى

  .3" الجبایلي و زوجتھ بالدشرة، و ھي كلھا معاني دالة على التمسك بالأصول

الجمالیة وإنما جل الروایات  القیمتمتعت بالتي ولم تكن ھاتھ الروایة وحدھا 

بحضور التراث ، وإن " امتازت  و التيات یخاصة التي ظھرت في فترة الثمانینوب

، إلا أن البعد الجمالي یبقى ھو المقیاس یة سیاسیةیخلو من شحنة إیدیولوج كان لا

                                                           
  .91، صالسابق المرجع   1

  . 1983عبد الحمید ب هدوقة ، الجازیة والدراویش ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، : ینظر *
 .21، ص 2011عبد الناصر مباركیة ، دراسات تطبیقیة في الإبداع الروائي ، دار النشر ، جیطلي ، دط ،  2

  .1983اویش،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،عبد الحمید بن هدوقة ، الجازیة والدر :ینظر *
، الجزائر  2008الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة ، دار السبیل للنشر ، , عبد الحمید بوسماحة   3

  .106،ص 
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مجموعة من الأعمال  ت، ومن ھنا ظھريالذي یحتكم إلیھ في لعبة الخفاء والتجل

في مجموعة  ،لتعانق التراث العربي الإسلامي ،حدود التراث الوطني تتجاوز

   1." ساعیة إلى تقدیم قراءة جدیدة في صیاغة جدیدة

، وقد أسھم ھذا عبي في الروایة الجزائریة بالوعيث الشوقد ارتبط توظیف الترا

عبر التراث الشعبي في الروایات عن "إذ  ،جل تغییرهأفي تمثیل الواقع من  الارتباط

و صراعھ مع الطبیعة و مع القوى الاجتماعیة التي  ،احتیاجات الإنسان الشعبي

ورھا جزءا أسھمت في إنتاج مظاھر الضعف في عناصره الشعبیة التي شكلت بد

  .2"كبیرا من حیاتھ

و من أھم العوامل التي تقود إلى العودة إلى التراث و توظیفھ في الأعمال الروائیة 

و إما بسبب اتخاذه مادة  ،بسبب بعثھ و التغني بأمجاده عند البعض"الحدیثة ھي إما 

ل و أغلب كتابنا اتخذوه رغبة منھم في إیجاد أشكا، 3" تعبیریة عن الواقع الحاضر

تعطي مساحة من الحریة في التعبیر ، كما أنھا تؤكد  و روائیة غنیة تتجاوز القدیم

الھویة و القومیة و ربما اتخذه البعض للتعبیر عن موقف من التغییرات الحاصلة 

وربما اتخذه البعض كرمز حتى یسلم من شر . على الساحة السیاسیة أو الاجتماعیة 

تحضاره للأسطورة واستلھامھ للتراث الشعبي وھو في اس"فالطاھر وطار الآخر ، 

و لینفتح فیھ من روح الإبداع فیكسبھ دلالة الفكر و  ،إنما لیضيء ھذا الموروث ذاتھ

  4"الواقع

تجدید ترمي إلى إحداث ال في تلك الحقبةلقد كانت مختلف الأعمال التي ظھرت  

غال المكثف على ، فقد رأى البعض في التجدید بالاشتوالخروج من المألوف السردي

وھو السبیل لتحقیق المغایرة واكساب تجاربھم سمات  ،اللغة بتحویلھا إلى فضاء إبداعي

من  ، ومع كل ھذا یمكننا أن نلحظ في كثیراوز ما ھو سائد في السرد الروائيالجدة وتج

محمد وھذا ما تعكسھ روایات  ،ھا بموضوع الثورة وتمجیدھاؤنصوص ھذه الفترة احتفا

حتى غدت كأنھا حفریات في الذاكرة ، كافیة للتعبیر عن ذلك الواقع" تي كانت ال مفلاح

فقد كانت الثورة دائما وأبدا محطة عبور لدى الكتاب ،  5" المأساویة للشعب الجزائري 
                                                           

1
قى الخامس أنموذجا ، الملت الأعرج یني واس ینات ، روایة الطاهر وطار والأدبي والإیدیولوجي في روایات التسع :ینظر  

، منشورات دار الأدیب ، وهران  2008أفریل  16-15للنقد الأدبي ، الجزائر ، قسم اللغة العربیة ،معهد الآداب واللغات ، 

  .184، ص
  .201عبد الحمید بوسماحة ، الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة ، ص  2

  .66ص , ، القاهرة ، مصر  2010ایة ،مؤسسة حورین الدولیة ، علاء الدین سعد جاویش ، الاتجاه السیاسي في الرو   3
  .  91مخلوف عامر ، الروایة والتحولات في الجزائر ، ص    4
5
، الجزائر ،  2006آمنة بلعلى ، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف ، دار الأمل للنشر والتوزیع ،  

  .52ص
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، حیث أصبح الحدیث عن یةفھي نقطة تحول أساسیة في مسار التجربة الروائیة الجزائر

لكتابة الروائیة سواء بسرد فتتاح الفرصة في ان فیضھ، نھل الكتاب منبعا حیا ی الثورة

تمیزت عن غیرھا باھتمام الروائیین آنذاك   بطولاتھا أم بتشكیلھا ، غیر أن ھذه المرحلة

، وإعطاء الروایة الجزائریة صبغة خاصة لة الكتابة وصناعة الشكل الروائيبتصور أسئ

، بل تجاوزت ذلك التقلیدیة فحسبلخروج من الكتابة ، ولم یتمحور ذلك حول أسالیب ا

الحوات و الدراویشوالجازیة إلى خلق نموذج أصیل للكتابة الروائیة بدءا مع الكبار في 

ائیون إذ كثیرا ما كان یتجھ الرو ،، غیر أن منطق الواقع فرض نفسھ بكل قوة والقصر

د من فقد كان لا ب، التي أعطت طبعة جمالیة للرواي، نحو مواضیع متعلقة بالثورة

في  كان الزمن الماضي ولذا  ،، الواقع الذي لم یغادر الجزائريعبر جسر الثورةالعبور 

وضف الماضي في صور كثیرة " قد ف، صوص الروائیةیطغى على الن أغلب الأحیان

، فمنھم من كان یراه من زاویتھ وجھات النظر حول ماھیتھ وجدواهوتفاوتت  ،ومتنوعة

، في حین كان ثم ثالث یعتز بھ جملة ھ وصفىما نصع منالمظلمة،وبعضھم كان یتشبث ب

وتفصیلا،وفي كل الحالات كان الماضي یسم النص ویصبغھ بألوانھ المختلفة ویطعمھ 

 .   1" بنكھة جمالیة خاصة

لا ترى من الماضي إلا السواد  رشید بوجدرةمثلا لصاحبھا  * التفككفھذه روایة 

، إذ كانت الكتابة السردیة ل الإبداعيعیق العممن كل ما ی بوجدرةالقاتم ، لقد تحرر 

 بوجدرة، فعودة وتمرد على التاریخ عنده تتمیز بنوع من المقاومة والعصیان والانحراف

إلى العربیة حملت معھا أشكالا سردیة جدیدة وغریبة في بعض الأحیان على بنیة السرد 

على التداعیات النفسیة المتصلة  ترتكز ھذه الروایة في بنائھا. " العربي التقلیدي المعتاد 

القدرة على ترویض وأسلوبھ یتسم بالحدة و....الطویلة انطلاقا من صورة الرفاق البالیة 

، یكثر فیھ التداعي والتداخل والتعرجات والالتواءات وتتزاحم فیھ الأقواس الأداة اللغویة

إنھ بإیجاز . بین كل منھا والتكرارات وتختلط البدایة بالوسط وبالنھایة حتى لا تكاد تمیز 

إلى الوراء من  بوجدرة رشید، وھكذا یعود بنا الروائي  2." التفكك في ثوب موفق 

التي تحمل في داخلھا  سالمةجدید لیعطي صورة الجزائر ویرسمھا في شخصیة 

 . تناقضات وتحولات ومضایقات وبحث عن الحقیقة

یتبع حركة الواقع بوعي  فھو * زمن النمرودفي روایتھ  الحبیب السایحأما  

یحمل وعیا لما یجري من التغیرات والتحولات  الروائي ولأدق التفاصیل ، لقد كان 
                                                           

 .56، ص   1986- 1970الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ،  محمد بشیر بویجرة ، بنیة 1

  . 1985،  1رشید بوجدرة ، التفكك ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ط: ینظر*
  .66ینظر مخلوف عامر ، الروایة والتحولات في الجزائر ، دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة ، ص 2

   . 1985نمرود،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الحبیب السایح ، زمن ال:ینظر*
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، اتیولیدة ظروف السبعینفزمن النمرود " التي طرأت على المجتمع الجزائري 

، ولكن لم تكن انتقادا لھذا آنذاككتبت تحت مظلة الخطاب السیاسي الذي كان سائدا 

، لقد جاءت ھذه الروایة لتكشف لنا عن الصراع 1"ا كانت وعیا بھ الخطاب بقدر م

غیر أن المؤلف یوھمنا بأنھ " ، المدینة وما یحدث فیھا من مكائد الذي یجري داخل

، تدور  2" یقصد إلى الكشف عن خبایا وأمراض جھاز  الحزب الحاكم وإدارتھ 

، وھي تصور لنا یةرأحداث ھذه الروایة داخل مدینة سعیدة إحدى المدن الجزائ

لا . " التناقضات الحاصلة داخل الواقع من صراع على السلطة إلى عصبیة السكان 

ت إلى رصد تحول القیم وإكراھا زمن النمرود یتعرض المؤلف في روایتھ

، بقدر ما یسائل تلك القیم باعتبارھا علامات دالة على تحول الإیدیولوجیا فحسب

، تأتي الروایة لتسرد  3" ات وبدایة الثمانینات یسبعینالمجتمع الجزائري في نھایة ال

یزید وأعوانھ الذي ینجح في الانتخابات : لنا الصراع بین طرفین أما الطرف الأول 

، أما الطرف الثاني استحواذ النقود والسلطة بالتزویرفي داخلھ نیة الشر والبقاء و

لكن نیتھ كانت سلیمة وھو أمین ورفاقھ الذي ینجح ھو الآخر في الانتخابات ، 

  صادقة وذلك من خلال رغبتھ في التغییر بتطبیق القوانین وتحقیق العدالة 

فھي تجسد لنا أحداث الثورة  لصاحبھا أمین الزاوي *  صھیل الجسدأما روایة 

وصورھا وذلك بالعودة إلى الماضي ، ماضي الثورة المجیدة الذي اتخذتھ ھاتھ 

الذي تمیزت بھ ھذه  يء، غیر أن الشھ في سرد أحداثھالیالروایة مرتكزا لھا تستند ع

، قریبین إذ ما قریبین وبعیدین في الوقت ذاتھالروایة كونھا استحضرت طرفین ھ

، ذلك أن الأب الحاج المكي في الفكر ، متباعدین، أب وابنتجمعھما علاقة الثورة

آخر  ووجھ، حدھو في الروایة شخصیة تحمل وجھین، وجھ یمثل الخیر لأقصى 

والعداء ، النفاق والزیف یمثل الشر لأبعد الحدود، فھو یحمل صفات الاستغلال

بقي على صورتھ ، وفي نفس الوقت یستعمل الدین لیللوطن، فھو إقطاعي جاحد

  . ، فیستعمل العاطفة للتأثیر الجمیلة بین الناس

عمل ، أما الطرف الثاني وھو الابن الذي یبعث من طرف أبیھ إلى خارج البلاد لل

، عكس الثورة، إنھ طرف موالي للوطن والحریةالابن الذي أصبح یحمل وعیا  ب

، ذلك أن  لثاني إلا رموزا وضفت في الروایةالأب تماما ، و ما الفرق بین الأول وا

باستحضارھا عالم الطفولة والماضي تحاول أن تقرأ الماضي لنفسھ  صھیل الجسد" 

                                                           
   50، ص السابقالمرجع   1
  .160بشیر محمد بویجرة ، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ، ص  2
 .61آمنة بلعلى ، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف ، ص   3

  أمین الزاوي ، صهیل الجسد ، : ینظر *
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ن تقدم خطابا بدیلا عن الخطاب الإیدیولوجي والحاضر والمستقبل ، إنھا تحاول أ

طاب خوھو بذلك یحمل صفات ال 1" السیاسي لغة وتاریخا وسیاسة وأخلاقا 

  .الاشتراكي

الفترة كانت حقا في غایة  تلكنخلص في الأخیر إلى القول بأن روایات   

تصقة المل، فقد امتازت بالتأني وتنویع الأحداث جدید والبحث عن التقنیات الجدیدةالت

أصبح " أصحابھا التخلص من القدیم بتوظیفھم للتراث الذي  سعى، بالذاكرة والوطن

فقد    ،2" ینحو منحى جمالیا بما ینطوي علیھ ھذا التوظیف من بعد إیدیولوجي 

اعتمد الكتاب في توظیفھم للتراث على الرمز الذي لم ینفك عن دائرة الخطاب 

 .مال الروائیة آنذاكالسیاسي الذي فرض نفسھ على مجمل الأع
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  .  57، الروایة والتحولات في الجزائر ، دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة  بالعربیة ، ص  مخلوف عامر 
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  : الروایة الجزائریة في فترة التسعینیات 

، یتطلب منا ومن دون شك ث عن الروایة في فترة التسعینیاتإن الحدی  

إلا أن موضوعھا  ،، التي تعددت تسمیاتھا واختلفتمیزات ھذه الفترةمالحدیث عن 

رة حدثا استثنائیا فریدا جزائري في ھذه الفت، فقد شھد المجتمع ال*ف العنواحد وھو 

، فھو قد خرج من الاحتلال رحلة لم یألفھا المجتمع الجزائري، وھي ممن نوعھ

، ولم تكتمل فرحتھ لیجد نفسھ أمام جھد وكد ، فلم یرتح من تعبھ بعد الفرنسي بعد

خطو ، فھو كان حینھا كالطفل الذي بدأ یأخرى لم یألفھا ولم یكن لھا مثیلعقبة 

خطوات إلى الأمام فرحا بخطوتھ لتأتیھ ھاتھ الأزمة التي أرعبتھ وأفشلت جمیع 

  .حركاتھ وجعلتھ یتخبط عاجزا عن النمو والنھوض

إلى ) الأحادي( ھذه المرحلة ھي الفترة الانتقالیة من نظام الحزب الواحد  تعد  

لتفكیر ، بدأ اةتسلم الشعب الجزائري مشعل الحریفبعد أن   ،نظام التعددیة الحزبیة

لھ  ،، وانطلق بذلك البحث عن كیفیة بناء مجتمع جدیدفي مستقبل ھذا البلد الحر

، وھو الأمر الذي فتھ، كما لھ سیادتھ المستقل بھاسیاساتھ وإیدیولوجیتھ وتاریخھ وثقا

التي كانت في الأصل مستمدة من الثورة  ،قامت حولھ مجموعة من الخلافات

من القوة والعنف بحیث لم تكد تتحد الحركة الوطنیة إلا في  كانت" التحریریة ، فقد 

 ، غیر أن بعض الخلافات اختفى أثناء الثورةسنوات الأولى من الحرب التحریریةال

، وبعضھا ظل قائما بالرغم من ھذه الظروف أو قضي علیھ لظروف سیاسیة معینة

 "1 .  

لصراع بین الدولة راب والقد تمیزت ھذه الانتقالیة بنوع من العنف والاضط

لنھایة ذلك أن الحریة التي جاء بھا الاستقلال الوطني لم تكن كافیة " ، والمجتمع

، بقدر ما كانت ھي المرحلة الحرجة والمنعرج الخطیر مأساة الشعب الجزائري

ا  ، حتى أنھا كادت أن تنفلت عن مدارھت بھ الجزائر في تاریخھا المعاصرالذي مر

، وذلك بسبب ما صار معروفا فیما بعد عند العام الخارجي لتضیع في فراغ الفضاء

، إذ الحرب الأھلیة والخاص باسم الإرھاب والبعض الآخر أطلق علیھ مصطلح

عرفت الجزائر بسبب ھذه الظاھرة تراكمات نفسیة واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة 

    2" أیضا  بل وثقافیة

                                                           
 .56هر وطار ، صبة ، الرؤیة والبنیة في روایات الطادیإدریس بو  1
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العنف، وھیجت النفوس لیحل  إن لھذه الظاھرة الفریدة جذورا أشعلت نیران  

  .ببلد ، لم یذق طعم الاستقرار بعد ولا ارتاح من ذل المستعمر وقسوتھ 

  : اسیة یالخلفیة الس 

، جاھدة في خلق جو مناسب لكافة ولت السلطة بعد الاستقلال مباشرةلقد حا  

، غیر أن ھذه الأخیرة وفي جھدھا ھذا شعب الجزائري وھو ما ذكرناه آنفاأطراف ال

، سرعة ولم تأخذ الأمور بجدیة تامة، فكانت قراراتھا عفویة سطحیةانت جد متك

، وھو الشيء الذي ولد كل الأطراف لیس لھا أي بعد أو بنیة تقوم علیھا فلم تراع

، مما زاد من فشل  1"أزمة المناصب والقیادة داخل الحزب " تناقضا وانفجرت 

بعضھا موروثا خلفتھ مختلف  التي كان  ،السلطة في استدراك ھذه التناقضات

، السطح، و إن اتخذت أشكالا مختلفة علىالصراعات القدیمة التي أخذت تطفو 

، أما الح المادیة والتنافس على السلطةفالدافع إلیھا واحد لا یخرج عن تضارب المص

مرحلة الثورة الدیمقراطیة في خضم الصراعات الفكریة " البعض الآخر فقد أفرزتھ 

  . 2" جیة التي عاشھا المجتمع الجزائري مباشرة بعد الاستقلال الوطني والإیدیولو

، وحلبة التناقضات إلى وعاء تصب فیھ كل الحاكم لقد تحول الحزب

بناء الدولة  یستعرض من خلالھ كل طرف لإیدیولوجیتھ وأفكاره حول إستراتیجیة

، لثورة الوطنیةلدیمقراطیة تابعة لجاءت مرحلة الثورة ا" ، وعلیھ فقد الجزائریة

حیث ورثت كل تناقضاتھا التي تجسدت في الصراع بشكل أكثر وضوحا بعد أن 

 .  3"أخذ تضارب المصالح یطفو إلى الأعلى 

  : الجانب الاقتصادي 

، أو كما یعبر عنھا سین الأزمة التي مرت بھا الجزائریرجع الكثیر من الدار  

تي عاشھا تصادیة الصعبة الالبعض بزمن المحنة في الجزائر إلى الظروف الاق

، في ربط ذا الجانب، إذ تؤكد أغلب الدراسات على أھمیة ھالمواطن الجزائري آنذاك

، إذ بھ تتحسن العلاقة أو تسوء ، )الحاكم والمحكوم ( شعب والسلطة العلاقة بین ال

، فكلما كان ما كان الشعب مسالما والعكس صحیحوكلما كان الوضع الاقتصادي سال

، ھو ما یولد العنف والشغب والفوضى، ولاقتصادي سیئا كان الشعب أسوءع االوض

وبرجوعنا لفترة التسعینیات وحال الاقتصاد الجزائري آنذاك فإننا سنلمس ضعف 

                                                           
  .17ص ، 1998،  1أسئلة الكتابة والصیرورة ، دار سحر ، تونس ، ط جزائریة ،الروایة العربیة ال: بوشوشة بن جمعة  1
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  .79ص : 6الحمید بن هدوقة ، جامعة برج بوعریریج ، ط
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د ، فقد كان الاقتصاوھو معروف لدى العام والخاصالمستوى الاقتصادي ، 

واطن، إذ كانت ، وبالتالي شقاء ومعاناة المالجزائري وقتھا یمر بظروف صعبة

الاستقلال نتیجة للتسرع ھنالك انعكاسات سلبیة في بناء اقتصاد الجزائر بعد 

، من ذلك المشاریع التنمویة التي تبنتھا الدولة بطرق ارتجالیة دونما دراسة والعفویة

جلة التنمیة دون تریث للمشاریع وما تؤول إلیھ من نتائج ، فقد راحت السلطة تدیر ع

، واستفادت الطبقة البیروقراطیة لشعبحب ذلك كلھ إھمال لفئة من ا، فصاولا إمعان

تبلور الوعي لدى ، كل ھذا أدى إلى الخیرات على حساب المصلحة العامةمن 

قلت " ، وبقي الاقتصاد الجزائري رھین الضعف والانحطاط حیث الطبقة المحرومة

الات ولم تفلح ، وعمت الفوضى كل المجوتعطلت المشاریع الاقتصادیة الإیرادات

  .    1"  الإصلاحات المتتالیة في استعادة البلاد لتوازنھا الاقتصادي

إن الحالة التي مر بھا المواطن الجزائري جراء كل ھذه التناقضات 

والتحولات أدت بھ إلى التعبیر عن ھذا الواقع المر الذي لم یكد یقف حتى سقط في 

وقد أصیب المواطن الجزائري  ،والعجز عن النھوضوحل من المشاكل والھموم 

جراء ھذا بحالة من القلق والتذمر والإحباط، وھو ما عبر عنھ بحالة من الغضب 

 .  1988والعنف في أحداث أكتوبر 

، التسعینیات أحداثا عصیبة ومریرة لقد شھد المجتمع الجزائري في فترة  

ن ضبط ما ، وعجزه عصادي وتذبذب النظام في اختیاراتھفبتدھور الجانب الاقت

قلق والتوتر والاضطراب یحدث من تغیرات ، في خضم ذلك كلھ كانت وتیرة ال

، و كانت نیران العنف بادیة داخل المجتمع وذلك من خلال اندلاع أحداث تزداد

، فقد خرج لمجتمع الجزائري من كل ما یعانیھأكتوبر التي كانت عبارة عن صرخة ا

تذمره من الواقع الذي  ا عن رفضھ وعنالمجتمع یومھا في مسیرة یعبر من خلالھ

الممر الملغم الذي كان على  1988تعتبر أحداث أكتوبر " وباختصار. أصبح مرا

الجزائري عبوره خلال مرحلة الانتقال من النظام الاشتراكي في السیاسة والاقتصاد 

انت ، فكالاقتصاد الحر والتعددیة الحزبیةإلى النظام اللیبرالي بقواعده الأساسیة ، 

، لقد كانت أحداث 2"  1992بذلك أھم تمظھر للأزمة الجزائریة قبل انتخابات 

، الذي عبر ا في الصدور من توتر وتذمر جماعيأكتوبر لحظة انفجار لما كان كامن

أحداث أكتوبر " عنھ بطریقة احتجاجیة مست كل الفئات الوطنیة ، وعلیھ فقد كانت 

                                                           
أطروحة دكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانیة  ، 2000-1988مرحلة التحولات  یةالجزائر  الروایة العربیة: حسان راشدي 11

  . 370ص  ، 2001، جامعة قسنطینة ، قسم اللغة العربیة وآدابها ، إشراف الدكتور یحي الشیخ صالح ، 
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، بل الكبرى ، وھو انفجار لم یأت فجأةیة الجزائریة بمثابة البدایة الفعلیة للفتنة الوطن

، وفساد كبیر في الاقتصاد والإدارةجاء نتیجة حالة احتقان شدیدة في الحیاة السیاسیة 

وتدخل ذوي النفوذ من الأشخاص والمؤسسات في عمل أجھزة الدولة مما جعل 

ما لھ علاقة  ، بكلك وارتباك انتھت بفقد الثقة كلیاالمواطن ینظر إلیھا نظرة ش

، وھو الأمر الذي ساعد على تأجیج النیران وبعث جو من   1" بالسلطة والنظام 

روج وإقامة التظاھرات القلق والاضطراب الذي أدى بالشعب الجزائري إلى الخ

  .، للتعبیر عن رأیھ ورفضھ لما آلت إلیھ الجزائرالاحتجاجیة

  : تبلور التیار الدیني 

، ومع إقرار بھا الجزائر أثناء أحداث أكتوبر تفي خضم الأوضاع التي مر  

، التي كانت روز حركیة داخل الأحزاب السیاسیةالتعددیة الحزبیة أدى ذلك كلھ إلى ب

، رغبة منھا في الحصول على عدد كبیر سیرات فاعلة وسط الساحة السیاسیةتقوم بم

ل ھذا الأخیر من الأنصار ، وھذا ما شھده حزب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، فقد حص

، والسبب وراء ذلك ھو استناد ھذا حشد كبیر من المناصرین والجماھیرعلى 

، وھكذا فقد القوة الروحیة لاستمالة الجماھیرالحزب على الدین وجعلھ بمثابة 

تیار والذي راح یصغي إلى استجابت فئات شتى من الشعب الجزائري لھذا ال

  . ذه الحركة  تنمو و تتطورومن ھنا  بدأت ھ.، ویقدم الحلول المكبوت

فقد حققت الجبھة الإسلامیة انتصارا حزبیا بقاعدتھا الاجتماعیة " وبھذا   

، وبذلك استطاعت أن تمد الحركة ا السیاسیة ذات الصبغة الأخلاقیةالكبیرة وخطاباتھ

، مما یؤكد حقیقة الفقر السیاسي ادر قوة جدیدة لم تكن تملكھا قبلالاجتماعیة بمص

وعلیھ یمكننا .  2"  1988لوجي الذي عاشھ الشعب قبل أحداث أكتوبر والإیدیو

الخصبة التي  القول أن الحركة الإسلامیة لم تنشأ من عدم وإنما وجدت الأرضیة

، فالأوضاع المتأزمة التي عاشھا المجتمع الجزائري ساعدت ساعدتھا على النماء

لى الأغلبیة الساحقة ثیر ع، كما ساھمت في التأشر أفكارھا بقوةھذه الحركة على ن

و كانت الانتخابات قائمة في الجزائر وأعلن في الأخیر النجاح " ،من الجماھیر

، غیر أن السلطة لامي، وھي نتائج كانت متوقعةالساحق الذي أحرزه الحزب الإس

رفضت ھذا النجاح الذي أصبح یشكل خطرا على كیانھا وذلك أن وصول ھذه 

أن یؤدي إلى تھدید الوحدة الوطنیة كما یعرض الجزائر الأحزاب إلى السلطة یمكن 

                                                           
أطروحة دكتوراه في النقد  ،بین النظریة والتطبیق  الاتجاه الواقعي دایة العربیة الجزائریة ، عند نقاعمار بن زاید ، الرو  1
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، وأمام ھذه التناقضات تصاعدت حركة العنف التي  1" إلى حصار دولي غربي 

  .أذنت بفتح باب الخراب والدمار 

إن الظروف الألیمة التي مر بھا الشعب الجزائري أثناء الاستعمار الفرنسي   

انت ھذه الظروف المخاض العسیر الذي ، فقد كولادة فن اسمھ الروایة ساھمت في

 ،ھو الروایة العربیة في الجزائر  كان في الأخیر نتاجھ مولود جدید داخل الجدید ألا

فقد كان ظھور الروایة في الجزائر كما أسلفنا سابقا مواتیا للأوضاع والمعاناة التي 

مجدوا ذاقھا الشعب الجزائري، وعبر من خلالھا الأدباء عن ویلات الحرب كما 

، فكان لابد واقع المزريفكانت بذلك متنفس الكتاب عن ال  وأحیوا بھا ثورة التحریر

، كما ذھب آخرون إلى )تحریریة الثورة ال( لكل كاتب من المرور عبر ھذا الممر 

، لتأتي فترة الثمانینیات بحلة جدیدة الاستقلالسرد الأوضاع السیئة التي رافقت 

أشغالھا على المتخیل والعودة إلى الأصول وتوظیف ارتدتھا الروایة فكانت جل 

فكأنما الروایة . التراث الجزائري والعربي ، وھذا بالفعل ما كنا قد أوردناه ورأیناه 

في ھذه المرحلة قد ارتاحت وأراحت قراءھا من سرد الواقع المر، وما كان لھا أن 

عتاد، لم یألفھا ترتاح وتحط رحالھا حتى داھمتھا أحداث وأوضاع ھي لیست كالم

، إذ لم یكن لھا مثیل وما كان على الروایة إلا أن م تألفھا الروایةالشعب الجزائري ول

، فھول ما حدث من ویلات لاستطلاع ما كان وتنبؤ ما سیكون تقوم من جدید

، خر أو رعب آخر شل الشعب الجزائريالاستعمار لم یكن لینسى حتى ولد ھول آ

قطعة مسلوخة من ، إذ تبدو الجزائر ك كل العالم وأحدث أزمة أخرى ذھل منھا

الوجع ، وألسنة الرماد ، لا یظھر سطحھا إلا حرائق لحمھا، شواء رمادي

بوجع وفجور، أنوار  ، روائح الدخان التي زكمت الأنفاس، أصوات تتأوهالمتصاعدة

  2" ، تحرق ھي الأخرى عن عرس الدم الراعف مدینة تنطفئ

كانت البدایة التي أراد من خلالھا الشعب  1988ذلك أن أحداث أكتوبر 

الجزائري إحداث التغیر ، وأحدث تغیرا بالفعل والذي أتى على شكل أزمة أو كما 

، وبھذا كان لابد للروایة والروائیین من إحداث تغییر سماھا البعض عشریة سوداء

عنفھا كانت بدایة تغییر المتخیل ھو قول الحقیقة في " للنموذج ، وبالفعل فقد 

إذا اعتبرنا أن الجیل مرتبط بكل ( وجبروتھا ، فقرأنا روایات لمختلف الأجیال 

  .3"تعاطت موضوع العنف السیاسي وآثاره اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا ) عشریتھ 

                                                           
  .288ص دار المعرفة ، الجزائر ، دط ، دت ، رابح لونیسي ، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیین ،  1

. 160، سوریا ، ص  2005،  2بشیر مفتي ، بخور السراب ، دار الحوار ، ط  2  
  . 77صمختلف ، الالمتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى آمنة بلعلى ،  3



 47 

مثلت  ، فقدبالذات أكثر صدقا وقولا للحقیقة لقد كانت الروایة في ھذه الفترة

اكتفى " ، فقد ا یلاحظ على روایات تلك الفترةم ، وھولمرحلة العنف بكل تفاصیلھا

الطاھر وطار في الشمعة والدھالیز مثلا مع الأعرج واسیني في سیدة المقام ، في 

البحث عن جذور الأزمة وفضح الممارسات التي تبعتھا ، كما جسدھا آخرون 

، وبشیر مفتي في ى زمن الموت ومحمد ساري في الورمكإبراھیم سعدي في فتاو

ومن الأكید أنھ .، 1" سم والجنائز من خلال شخصیات مھزومة بخیبات آمالھا المرا

 كان ھناك الكثیر من الروایات التي تطرقت للعنف بصوره المتعددة ، فھذه روایة

لسفیان زرداقة سادة المصیر تحكي عن أھم المحفزات والعوامل  *سادة المصیر 

وصول إلیھا ور حول السلطة والالتي ساھمت في بروز الأزمة ، والتي في رأیھ تد

، تدور أحداث الروایة حول ھذا الموضوع لتقام في الأخیر لدى الحركة الإسلامیة

الانتخابات بفوز ھذه الحركة التي رفضت بإبطال الانتخابات ، فقرر الحزب في 

  .الأخیر تسلم السلطة

لواسیني الأعرج فقد عالجت موضوعا آخر، إذ * أما روایة حارسة الظلال

، صور مع التي تشكل جذرا من جذور العنفكشف من خلالھا عن سلبیات المجت

 الكاتب من خلالھا الأوضاع الاجتماعیة التي حلت بالمجتمع الجزائري من إتباع

مما أحدث  ةمسؤول، تعیین الوظائف بطریقة عشوائیة ولیست المظاھر والشكلیات

  .خللا داخل المجتمع الجزائري 

الحیاة " ى إلى توضیح صور العنف من خلال سردكما ذھبت روایات أخر

، التي لم تخل من الخوف والقلق، من الضرب التي عاشھا المواطن آنذاك،" الكئیبة 

مستحیلة آنذاك في الوطن القتل والاغتصاب فقد كانت الحیاة صعبة إن لم نقل 

تھ لصاحبھا مراد بوكرزازة تعكس بصدق ھا *فھذه روایة شرفات الكلام. الجزائري

المعاناة ، معاناة الخوف القاتل والمدمر، فكان الشك یدمر العائلة حین یتصادف 

وجود أخوین ینتمیان إلى حزب أحدھما مضاد للآخر وھذا ما كان یدور حول أبطال 

  .روایة شرفات الكلام ، إذ كان قلب الأم یرتجف خوفا على ابنیھا عمار ورضوان

العشریة ( جزائري خلال تلك الفترة إن من أبشع ما كان یحدث في الوطن ال 

، فقد الأمن ر الموت في أي لحظة، وبأي طریقةھو  الخوف وانتظا  )السوداء 
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وانتشر الرعب، ولذلك كانت روایات ھذه الفترة مملوءة بالسواد وبالحقیقة المرة فقد 

ھیمن الموت في بعض الروایات منذ البدایة، حیث یوقفنا السارد على رائحة " 

، ففي روایة  1" والدم من خلال عرض حالة المدینة أو الناس المھزومین الموت 

، إذ تعتبر تجسد لنا حقیقة ھذه المعاناة يدلصاحبھا إبراھیم سع *فتاوى زمن الموت

، تدور أحداث ھذه الروایة داخل حي لما كان حاصلا آنذاكھذه الروایة نموذج 

، وعاشت أوضاع مریرة حتى بء الفقیرة التي ذاقت ویلات الحرشعبي من الأحیا

في أحداث  بعد نیلھا للاستقلال، فكان الفقر والعوز والحاجة دافعا لشباب ذلك الحي

یرسم الجنة ، وھنا یظھر العامل الدیني لیھدئ الأوضاع و الفوضى وإرادة التغییر

، وھنا یتضح لنا أن الروایة تعكس بصدق مسار ما آلت إلیھ تلك الفترة ، في الأرض

، إذ تعكس موقف المؤلف من الوضع" ذن مثال لكل روایات التسعینیات ، فھي إ

وتشیر نھایة الروایة إلى ثبات الحالة واستمراریتھا ، كدلالة بأن ممارسة الموت قد 

  .2"تبدت بأشكال مختلفة أھونھا الفرار وأقصاھا البقاء مع الموت 

ى متعة السرد إن إل ىلقدت افتقدت روایات فترة التسعینیات حسب آمنة بلعل  

موت السرد ، وذلك من خلال اضمحلت ھویة الروایة ذاتھا" لم نقل السرد كلھ حیث 

وانحسار دور  ،، وعدم تنظیم التجربة بواسطة عملیة الكتابةوتضخم النصوص

ومكانة المتلقي في الروایة  حیث أعادتنا ھذه الروایات إلى التلقي المریح الذي 

   .3"كر یجعل القارئ یتلقى ولا یتن

أكثر من اھتمامھم  فقد انشغل جل الروائیین بتسجیل الأحداث واھتموا بھ

، من ذلك روایة متاھات ع إلى الكارثة التي حلت بالجزائر، وذلك راجباللغة والسرد

كتبھا أثناء الأزمة حیث جسدت مثالا لطریقة " حمیدة عیاشي التي لیل الفتنة لا

،  وبالالتفات إلى "تاریخي المنقول نقلا الشكل الروائي وكیف یصیر الخطاب ال

، ا لا تخل من بؤس وشقاء لدى البعضظروف التنشئة لدى المتطرفین سیتضح أنھ

، تعود روایة متاھات لیل البعض منھم كما تتسم ببعض الانحراف والإجرام عند

، فإذا ھو بؤس وشقاء إلى ماضي الأمیر أبي یزید"     حمیدة عیاشيالفتنة لا

یة إلى أنھ نشأ وحیدا في دار كما تشیر الروا....ن الوالدین وخزي وعار وحرمان م

، ومن شأن الحادثة أن تجعل منھ شخصا ناقما على المجتمع بأسره لنبذھم إیاه جده

                                                           
 .79ص مختلف الالروایة الجزائریة من المتماثل إلى  المتخیل فيآمنة بلعلى ،  1

 .، سوریا2006، 2مراد بوكرزازة ، شرفات الكلام، ورد للنشر والتوزیع، ط: ینظر *

  .إبراهیم سعدي، فتاوى زمن الموت: ینظر *
  .83،  صالسابقالمرجع  2
  . 83، ص ختلف مالالمتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى آمنة بلعلى ، :ینظر   3



 49 

المثقف في  حمیدة عیاشي من خلال ھذه الروایة تصویر حیاةأیحاول .  1" ورفضھ 

دور السلطة الإیجابي، إبادة : إلى ي ذلك ، وقد قسم الكتابة فجو یطغى علیھ العنف

، ظل یردد بینھ ماذا یعني الحذر في زمن الانھیار "،العائلات، الخوف من الموت

من منا یستطیع أن یحقق لنفسھ النجاة بالحذر كل من بالغوا ..الحذر ...وبین نفسھ 

، یترصد أنفسنا الحذر غیر مجدي، الموت یسكننا ضحایا،في الحذر كانوا 

كما تصور الروایة حالة من الصدمة التي أفقدت الناس الإحساس ...2"الروایة"

، إذ قلت الزیارات ذلك أن حالة الرعب التي عاشھا الشعب آنذاك البعض عضھمبب

، منع الأفراد حتى من التجول والخروج والسھر والقتل الذي أصبح معتادا أو أكثر

  .ین أفراد العائلة الواحدة في وقت أصبح الأمان مشروعا فلا أمان بین الناس حتى ب

ون الرمادي یحتل جزءا كبیرا فإن الل" من خلال روایة متاھات لیل الفتنة    

، فإن ساردھا یبرع في وصف مدى غلبة ھذا اللون على الحیاة الجزائریة منھا

، فالأفق رمادي والفضاء یغص بالرماد الاستیاء والنفورلیصل بالقارئ إلى حالة من 

ة ، فھي تصور حقیقایة بأنات الشعب الجزائري وآھاتھت ھذه الرولقد امتلأ.  3" 

، فلذلك كانت المشاھد باللون الرمادي إضافة إلى  الأیام الصعبة التي مرت بالشعب

فبین كل مشھد سردي وآخر یجد القارئ السارد . كانت تمیل إلى السواد اللغة التي

لمات المتن الحكائي یبرز یستفزه بألفاظ الصراخ والفزع والعویل ، ومن أول ك

  .العنف 

، امة ومتاھة دخلھا الشعب الجزائريلقد وضع الكاتب متاھة وھي بحق دو

، وبأبشع الطرق، متاھة لا تخل من كوابیس، من جراح و محنة ، قتل جماعي 

، ھي كلمات حیاة ، لا سلم لافزع، خوف وقلق، صراخ، أنین، دموع، سواد، لا أمن

  .متاھة عیاشي ال أحمیدةسماھا 

الجزائریة  في سردھا وفي ھذا المقام لا ینبغي أن ننسى حظ و حق الكاتبة   

، فقد كانت الكاتبة والمرأة الجزائریة بالذات وفي ھذه الفترة متواجدة لزمن المحنة

تتقاسم الألم والمعاناة مع ھذا الشعب الذي لم یكد یصحوا حتى نام من جدید ، وقد 

، ھذه المرأة التي كانت جزائریاتت  بأقلام روائیات برز في ذلك عدد من الروایا

منذ عھد قریب تتخبط في أغلال العادات والتقالید حتى وجدت نفسھا وجھا لوجھ مع 
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، الذي اتخذ من آلة العنف وسیلة وطن تعصف بھ ریاح الإرھاب الأعمىمحنة 

  .لإقصاء الطرف الآخر 

أحلام : سوي من ذلك لقد برز عدد كبیر من الروایات التي كانت بصوت ن

عالجت موضوع  وكل منھن قد. الخ ...، آسیا جبار سيونیل، زھور ميمستغان

، فھذه فضیلة الفاروق تطرح من خلال روایتھا تاء الخجل العنف من جھة معینة

قھر أمھا وجدتھا ، حكایة تلخص فیھا قھر الأسري وزمن العنف اللامحدودزمن ال

القھر المسلط على كل أنثى إلى غایة الزمن ، واستمرار ھذا في الزمن الماضي

  .  الحاضر 
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، و تطور إلى ازدھار عجلة الإبداع الأدبي یعد النقد من أھم الحوافز الدافعة

ما ف  أشكالھ الفنیة و مقاصده الفكریة و الثقافیة، و تنوع مناھجھ التحلیلیة و الثقافیة

، و ما ازدھر الأدب إلا إلا و قوبل بإبداع نقديإبداع سردي كان أو شعري  فتئ كل

  .وكان النقد رافدا لھ

أي  ،و إنما أدبیتھ ،إن الھدف من ھذا كلھ لیس الأدب في حد ذاتھ فحسب

أدبیة الأدب بمعنى ما یجعل الأدب أدبا ، في تفاصیلھ و خصائصھ ووظائفھ و حتى 

  .، و ھذا ھو بالفعل عین ما اختص بھ النقدةبلیقضایاه و رآه الآنیة و المستق

النقد الیوم بتعدد مناھجھ و مقارباتھ، إلا أن القاسم المشترك بین  وقد امتاز

و إن اختلفت مواقف النقاد "ألا ھو الأدب و العمل الأدبي ،ھاتھ المناھج واحد

    1"ووجھات نظرھم ، و حتى دوافعھم، فالأدب ھو ما یجمعھم

، فبتطور الأعمال و العكس صحیح الأدبیة،تطورت الأعمال  و بتطور النقد

، و مر من ناحیة المناھج و المقارباتالأدبیة الإبداعیة راح النقد في تطور مست

فقد كان النقد في العصور القدیمة . تحلیل الأعمال الإبداعیةفي الوسائل المساعدة 

" ، ةمناھج و مقاربات واضحیتسم بالانطباعیة و العلمیة  إلى غایة أن اختار لنفسھ 

اقد أن یختار ما بین النص و ، و للندبي ینطلق من النص و ینتھي إلیھفالنقد الأ

، المقاربة التي یشاء و المنھج الذي یراه ملائما على أن لا یدعي انفراده وحده النص

  .2"بالكشف عن السر المطلق للعمل الأدبي

ة ، فھي أدوات مساعدلى النصمجرد وسائل للعبور إ إلا ھذه المناھج و ما

، ففي البدایة كانت الأعمال الأدبیة و من ثم رافقتھا على سبر أغوار الظاھرة الأدبیة

الأعمال النقدیة، التي ما لبثت أن تطورت إلى مناھج النقد المتنوعة سیاقیة كانت أم 

في   ، إذ انحصرت المناھج السیاقیةرفت ھاتھ المناھج تطورات إیجابیةعوقد . نسقیھ

المنھج التاریخي ، النفسي و الاجتماعي لتحتل مكانتھا المناھج النصانیة النسقیة التي 

، إذ یرى أصحاب ھذا الاتجاه لتعود إلیھ أي من النص إلى النص تنطلق من  النص

بأن تحلیل النص الأدبي یقتصر على تحلیل النص وحده و قد أصبحت ھاتھ المناھج 

، إذ یستطیع القارئ فھم تساھم في فھم القارئ للنص)  النصانیة( النقدیة الجدیدة 

تودوروف في إطار دفاعھ عن "النص و الكشف عن مكنوناتھ و خبایاه، فھذا 
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الشعریة البنیویة یرى أن الھدف من التأویل أو التفسیر أو القراءة جعل النص یتكلم 

الم النص و ، و ھكذا فقد أصبحت الظاھرة النقدیة مفتاحا للولوج إلى ع1" بنفسھ

  .اقتحام فضاء الخطاب الأدبي 

و الباحثین  الدراسیینتعددت التعریفات و المسمیات التي قدمت من قبل كما 

و ھذا ما عرف بمشكلة المصطلح أي وجود عدة  ،حول ما یسمى بالمنھج النقدي

ل نجد أن منھج النقد السوسیولوجي و ھو امصطلحات لمعنى واحد فعلى سبیل المث

سمى في بحثنا ھذا یحمل عدة مسمیات إلا أنھ یدل على مضمون واحد فھو یما یھمنا 

، و ھو في مجملھ و في أساسھ یسعى من أجل إقامة أیضا النقد البنیوي التكویني

، یأتي النص و ھو مفعم بالملامح ین الإبداع الأدبي و بین المجتمععلاقة ب

  .الاجتماعیة و القضایا الواقعیة 

نھج على ید رائده لوسیان غولدمان، سعى أصحاب ھذا لقد تبلور ھذا الم 

، ع الاجتماعي في الأعمال الأّدبیةإلى ضرورة انعكاس الواق) الماركسیة( المنھج 

ومن ھنا جاء الاھتمام  ،كما أنھ لا بد من أن یلتزم المؤلف بقضایا المجتمع

ارة بالمضمون على الشكل بحیث تصبح مھمة الناقد ھي الكشف عن إمكانیة ومھ

النقد الماركسي نشأت ثنائیة الأدب " تجسید المؤلف للواقع الاجتماعي فمع 

وعلیھ فقد ساعدت المناھج النقدیة الحدیثة على زیادة العلاقة بین العمل  2"والمجتمع

نقدي في دراسات الأدب  الأدبي والمجتمع وھذا بالفعل ما یطرحھ المنھج السوسیو

 Claudeفي مختلف التداخلات التي تتناول  بدایة السبعینیات" الذي ظھر مع  

Duchet   تھدف السوسیو نقدیة قبل كل  . 3" الأدب من منظور النقد الاجتماعي

وھي دراسة اجتماعیة للنصوص الأدبیة وطریقة ،شيء  إلى التركیز على النص

  . 4"جدیدة لقراءتھا 

ة ھ دراسة النص دراسإن المنھج السوسیونقدي ھو منھج یقصد من خلال

كل الرھان حول مكون النص " ، ومنھا یتمحور المضمون إذ یكمن شكلیة محایثة

استحالة أن یعیش في ذاتھ  ، وبما أن النص 5" الاجتماعي ، أي علاقتھ بالعالم 

یقره أصحاب المنھج  ، وھذا ماحینھا سیكون لھ امتداد خارج ذاتھ، فإنھ ولذاتھ
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ر على تحلیل بح بلا جدوى إذا اقتصیص"   ، فالنقد بالنسبة إلیھمالسوسیو نقدي

ساس أنھ جزء من النظام ، والأولى نقد العمل الأدبي على أالنصوص والحكم علیھا

، فیبین كیف ولد ھذا العمل وما علاقتھ بالأنظمة الأخرى وما الأشیاء الاجتماعي

إن من أھم المجالات التي یستطیع الكاتب تجسید ھذا المنھج .  1" التي یرمي إلیھا 

جي قد ارتبط كثیرا بمجال فیھا ھو الروایة ذلك أننا نجد أن المنھج السوسیولو

ما لم یكن  أنھ قادر على كشف"  یبدو بنائي ، وعلى أھمیة ھذا النقد السوسیوالروایة

، لأنھ ة الأعمال الأدبیة والفكریة، وأنھ مناسب لدراسمعروفا من خصائص النص

مع تجنب   ،بین المرحلة الاجتماعیة والتاریخیةویتیح الربط بین العمل الأدبي الفني 

أن یلصقھا بإنتاجیات منقودة  و     ...الأحكام الجاھزة التي اعتاد علیھا بعض النقاد 

اعتمادا على دراسة المضمون وحده ودون اعتبار للعوالم الخاصة التي ینسجھا 

یلغي الفن  لا" إلى أن ھذا النقدبعضھم بل ویذھب  2" المبدعون شكلا ومضمونا 

   3" لحساب المضمون وإنما یقیم بینھما جدلیة ماثلة في عالم تكویني 

، فقد ئر ارتباط وثیق بالواقع الجزائريلقد كان لظھور الروایة في الجزا

حاولت الروایة منذ ظھورھا في الجزائر مسایرة و مساندة الواقع المتأزم الذي عاشھ 

الحدث، و مرآة عاكسة للمجتمع، خاصة الجزائري بكل تفاصیلھ، فكانت عینا على 

و أنھا ظھرت استجابة للوضع المتردي الذي عاشتھ الجزائر قبل الاستقلال و بعده، 

، كما أنھا امتلأت بقضایا المجتمع الاجتماعي في الروایة الجزائریة فقد طغى الجانب

الجزائري، حاول البعض من الروائیین، الغوص في الحدث و منھم من طرح 

لة أو أبدى لھا الحلول و منھم من قدم و جھة رأي، و بعضھم اكتفى بالتلمیح و المشك

دون  لم یعبر النتاج الأدبي بما فیھ الروایة عن قضایا محلیة "الخ، و...الترمیز 

ي الشبیھة بمكابدة أي ، فدرجة معاناة الإنسان الجزائرغیرھا من القضایا الإنسانیة

وھو ما نلاحظھ  ،  4" ان والشعور بالحریة واحد ، الظلم واحد في كل مكإنسان الآن

لا بد لنا من التركیز على أن القضایا التي  غیر أنھ ،على الروایات الحدیثة خاصة

خاصة تمس الوطن الجزائر والمواطن الجزائري أي علاقة الجزائري بالأرض الأم 

وذلك كان  ، نصیب الأوفر والطاغي على الروایةاحتلت الصدارة وكان لھا ال وأنھا

                                                           
  .200دار النهضة العربیة ، بیروت لبنان ، ص أحمد كمال زكي ، النقد الأدبي الحدیث ، أصوله واتجاهاته ،  1

،أشغال الملتقي الدولي الثالث في تحلیل الخطاب، جامعة تلقي الخطاب النقدي السوسیولوجي في الجزائرسلیم بركان ، 

ر محمد برادة ، تقدیم ترجمة كتاب الروایة المغربیة ، لعبد الكبی  نقلا عن) الجزائر(ورقلة، جامعة جیجل  قاصدي مرباح

  . 07، ص 1997الخطیبي ، المركز الجامعي للبحث العلمي الرباط 
  .01، ص 1، ط 2001خرماش ، إشكالیة المناهج في النقد الأدبي المغربي ، مطبعة أنفو ، فاس  محمد  3
، ینظر ، شربیط احمد شربیط ، دراات ومقالات في الأدب الجزائري الحدیث ، منشورات المكتبة الوطنیة الجزائریة   4

  .41، ص  2007
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حقا علیھا لأن الظروف التي مرت بھا الجزائر ومر بھا المواطن الجزائري كانت 

د یتجسبإمكانھا ذلك أن الروایة أكثر النصوص الأدبیة التي . جد مرھقة وصعبة 

الظواھر والصراعات التي تولد في بطن المجتمع وتنمو فیھ فھي أكثر مجال 

  . للمقاربات الاجتماعیة للأدب 

مادتھا  "،ي الذي یقوم مقام المرآة للمجتمعایة ھي ذلك الشكل الأدبوالرو

وینتج عن  ،مدفوعا برغباتھع وأحداثھا نتیجة لصراع الفرد الإنسان في المجتم

، إذ  1" أن یخرج القارئ بفلسفة ما أو رؤیا عن الإنسانیة صراع الإنسان ھذا 

یق اللغة أو الموضوع أو رنستطیع أن نلمس جانبا من المجتمع داخل الروایة عن ط

جعلھا  "تتمیز بطبیعة خاصة  ھاإن ارتباط الروایة بالحیاة والمجتمع جعل. المضمون

من جنس الأحداث التي ر، ة من أشخاص و أفعال وأقوال وأفكاصورة خیالیة مركب

تجري في المجتمع وعلى شاكلة الأشخاص الفاعلین فیھ، وتعبر تعبیرا دقیقا عن 

ساني وتكشف عن حقیقتھ حسب وجھة نظر الكاتب ورؤیتھ واقع الصراع الإن

الخاصة،صورة مكتوبة باللغة النثریة التي یستخدمھا الناس في المجتمع والمعبرة في 

  .  2"أصواتھم   الوقت نفسھ عن خطاباتھم ولھجاتھم و

، و ع المجتمع الجزائري بعد الاحتلال، وانتشر الفقرلقد تدھورت أوضا

، المجالات، انحط المستوى الثقافي، الاجتماعيحوال في كل المرض كما ساءت الأ

والجزائر وللأسف منذ الاحتلال وھي في تدھور بدایة من .  " الاقتصادي 

الاستعمار الذي حطم كل الجزائر وجعل منھا إنسانا مریضا عاجز لتأتي فترة 

لتأتي فترة  .الخ...، سیطرة السلطة ، الثورة الزراعیة ستقلال الملیئة بالمفاجآتالا

الخ فكل ھذه التغییرات السریعة والحادة في المجتمع الجزائري ...العشریة السوداء 

ومن ھنا فقد دب  3" انعكس تأثیرھا على أبنیة المجتمع الجزائري وأنساقھ المختلفة 

مما انعكس " الخلل في أداء المجتمع الجزائري في بعض وظائفھ بشكلھ السلیم 

قات أفراد المجتمع خاصة حینما یواجھ تحدیات خارجیة اضطرابا وتوترا في علا

 .  4"كبیرة وخطیرة كالاستعمار الفرنسي 

                                                           
 1فاطمة موسى ، دراسات في الروایة العربیة ، دراسات بین أدبین العربي والانجلیزي ، دار الحقیقة للإعلام الدولي ، ط  1

   .12، ص  1991، 

  .03عبد الرحیم محمد عبد الرحیم ، دراسات في الروایة العربیة ، دار الحقیقة ، دط ، دت ،  ص  2
، 2014، الأردن ،  1دار المسیرة ، ط،  المشكلات الاجتماعیة، ، عدلي محمود السمريالجوهري  محمودمحمد   3

  .50ص
علاج ، لأصناف ، التفسیر ، الرقابة والالوم ، أمراض المجتمع ، الأسباب و جلیل ودیع شكور ، الدار العربیة للع: ینظر  4

  . 111، ص، بیروت لبنان  1998،  1ط
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، لقد قدم سعید علوش في كتابھ الروایة والإیدیولوجیة في المغرب العربي

دراسات تعكس من خلالھا العلاقة القائمة بین الإنتاج الروائي وتفاعلاتھ مع الواقع 

درجة " عدد من الروایات التي تقدم بدورھا وتحقق  الاجتماعي من خلال دراسة

، حیث یكشف ؤلیة للرؤیة التي تضمنھا الروایةالوعي الممكن من خلال البنیة التفا

ت تنطلق من رصد المنطلقا ،الروائي عن الوعي الاجتماعي التاریخي بروح نقدیة

الروائي عبر ، ویتم اعتماد المسار العام للخطاب والتحولات في البنیة المجتمعیة

"  الإیدیولوجیةتعددیة الأسالیب في إشارة غلى تعدد المنطلقات والتوجھات الفكریة 
ا نقول أن سعید علوش قد انتقل وتجول بین أرجاء المجتمع الذي أنتج بیئة ذ، وبھ 1

 .   الروایة 

  : قضیة المرأة في الروایة الجزائریة 

 ،ى غرار القضایا الأخرىإن قضیة المرأة ھي قضیة ھامة وجد جوھریة عل  

و ذلك مرده إلى دور المرأة في الحیاة و المجتمع باعتبارھا نصف المجتمع، كل 

في اعتلاء عرش الأدباء و التربع على بلاطھ  ك أعطاھا كامل الأحقیة و الأھمیةذل

، فمنھم مشتركا بین الشعراء و الروائیین و الدھور إذ كانت قاسما العصور على مر

غزل و المتعة و منھم من رأى فیھا الجمال و الطھارة و العفة، و منھم من قصدھا لل

من رأى فیھا رمزا للعطاء و التضحیة، و منھم من رسمھا بملامح القسوة و العھر 

الفجور، كل قد اخذ نصیبھ منھا و لم یكتف منھا الشعر فقط و إنما نالت القدر نفسھ 

، فكانت نقطة التقاء كي و القصصمیدان الحمن الأھمیة و الحقارة بما فیھ في 

  .كل رواد الأدب الروائیین ،منھل و نبع

وإذا كانت الروایة الوعاء الذي یتسع لتجارب الروائیین و قضایا المجتمع 

والمحیط فإنھا في زمننا ھذا خالفت ما كانت علیھ من مجرد سرد للأحداث  

، ھي في حقیقة الأمر یقة خیالیة عجائبیة كأنھا أسطورةوالشخصیات و الأمكنة بطر

ھي الآن تقاسم الفرد حیاتھ  ،لواقع المجتمع و التاریخ معاأصبحت تجمع بین تمثیل 

في كل أبعادھا، و الروایة الجزائریة ھي الأخرى لم تكن بعیدة عن قرینتھا، و إنما 

أصبحت ھي الأخرى رھینة الواقع و طقوسھ، تشتغل على اللحظة، تصور الآني، 

كل واقعي ، فھي منذ تكوینھا تحمل صوت الروائي، تحمل بین ترصد الأحداث بش

فأمام " لجزائري خاصة في مراحلھ الألیمة،جنباتھا آھات الشعوب، و أنات الوطن ا

سیني االواقع المتذبذب، تأخذ الروایات الجزائریة، أمثال روایات إبراھیم سعدي، و

                                                           
،  1ون ، طربة في نقد النقد ، منشورات الاختلاف ، الدار العربیة للعلوم ، ناشر ادید ، مقالنقد العربي الجعمر عیلان ، 1

  .241ص ،   2010



 58 

و أحداثھا و مكانھا  بالفضاءات الواقعیة في شخصیاتھا ،الأعرج و رشید بوجدرة

  .1"وزمانھا لتنقل معاناة المجتمع الجزائري و القلق الوجودي الذي تعیشھ الشخوص

ارتبطت ارتباطا وثیقا بنص الإیقاع ،و علیھ فإن الروایة الجزائریة كغیرھا

الداخلي للحیاة في أبسط صورھا و أعقد تجلیاتھا، فھي تحمل في كنفھا أحاسیس 

  .فعالاتھ و قضایاه الیومیةالإنسان الجزائري و ان

، الثوریة في الروایة الجزائریة المرأة" نرمي في ھذا المقام التعرض لقضیة

و التنقیب عن أھم ما جاءت بھ قریحة الكتاب الجزائریین من إبداعات سردیة، إذ 

ھنالك من اعتنى بصورة المرأة الجزائریة و منحھا حقھا، بل و أكثر من ذلك إذ 

، لمرأة البطلة المجاھدة و الشھیدةي مصاف الملائكة خاصة تلك امنھم من وضعھا ف

و ھو ما نلحظھ عند عبد القادر عمیش في روایتھ بیاض الیقین، و غیره من الذین 

  .عنوا بإظھار الوجھ الجمیل و لعلھ الحقیقي للمرأة الجزائریة

ك على الروائیین  معالجة قضیة المرأة مرتكزین في ذل لقد اختار بعض         

و ھو ما أتاح المجال للكشف عن أوضاع الحیاة النضالیة و  واقعھا الثوري الخاص،

إذ أن المرأة الثوریة والمجاھدة لدى للجزائر زمن الاستدمار الفرنسي الاجتماعیة 

سرد قصتھا، إنما تعكس لنا رؤیة ثورة  نضال المرأة الجزائریة، و جھادھا و عملھا 

الروایة الجزائریة الثورة لتقدیم صورة عن المساھمة استثمرت " الفدائي، فلقد 

ذلك أن  ،2"من خلال تقدیم نماذج عن المرأة الثوریةفي الكفاح المسلح، الفعالة للمرأة

الذین حرروا الوطن و  ،و الشھداء المرأة الجزائریة ھي التي أنجبت المجاھدین

و إنما كانت مع  ،ا فقطلم تكتفي بأولادھدافعوا عنھ، و ھي بذلك لم تكن بعیدة، إذ 

تعد  1962-1954الثورة الجزائریة الكبرى " الأوائل متواجدة و حاضرة، ذلك أن 

حققت أثناءھا حریتھا و أثبتت وجودھا  ،فترة استثنائیة في تاریخ المرأة الجزائریة

حتى أنھ یمكن القول بأن المرأة الجزائریة أثناء الثورة التحریریة كانت أكثر تحررا 

عد الاستقلال، فالثورة لم تكن ضد المستعمر فحسب بل كانت أیضا ضد منھا ب

  .3"الأفكار البالیة التي تمیز بین الذكر و الأنثى في الإنسانیة

لقد تعددت الراویات التي تحدثت عن شخصیة المرأة الثوریة كروایة 

نا ، إلا أننا و في ھذا المقام نخصص حدیثلبقطاش البزاةلمحمد مفلاح و  لانفجارا

لزھور ونیسي، ذلك أن ھذه الروایة قد تكلمت عن ھذه  لونجة و الغولعن روایة 

                                                           
ھبة داودي، صوت المرأة في روایات ابرھیم سعدي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه جامعة مولود معمري، تیزي وزو كلیة : ینظر  1

  .101، د ت، صالأدب و اللغات قسم الأدب و العربي، فرع أدبي
صالح مفقودة ،المرأة الثوریة في الروایة الجزائریة لونجة و الغول لزھور ونیسي أنموذجا العدد الثاني ،قسم الأدب العربي كلیة   2

  02ص  2002الأدب و العلوم الاجتماعیة جامعة محمد خیضر بسكرة جون 
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الشخصیة بصورة متأنیة، و ھو الأمر الذي أقره صالح مفقودة في كتابھ المرأة في 

الروایة الجزائریة حیث تدور أحداث الروایة حول الأحداث المأساویة التي عاشتھا 

یة بسیطة تتمتع بالتسلسل وعدم الرمزیة ذلك أن الجزائر أثناء الاستعمار، و ھي روا

یتبادر إلى أذھاننا "، حیث أنھ عن عنوانھا الغامض داخل الروایة الروائیة تكشف لنا

یة للوھلة الأولى، و نحن نقرأ عنوان الروایة أن أحداثھا تسیطر علیھا أجواء الحكا

العنوان، الذي  من، و تتنفس في مناخ أسطوري ، و ذلك انطلاقا الشعبیة و نكھتھا

، غیر أنھ سرعان ما دون حواجز إلى صلب التراث الشعبيو ب یحیلنا بالضرورة،

إنھ نوع من المراوغة الفنیة . تتبدد ھذه التوقعات، لأننا لا نلتقي بكل ما سبق ذكره 

  1"الجمیلة في اختیار العنوان

ص و لقد اعتقدنا في البدایة أن الكاتبة استوحت روایتھا من عالم القص

 الحكایة الشعبیة، إلا أن الكاتبة و الروائیة زھور ونیسي قد صرحت في الفقرة 

الأخیرة من روایتھا عن اسم لونجة التي لم تذكرھا في متنھا الروائي إلا في الأخیر 

ملیكھ أنت ملكة في مكان ما من "، حین یوجھ الراوي خطابھ إلى بطلة الروایة 

نت لونجة بنت الغول ، أتدرین من ھي لونجة بنت الزمن، أنت لست ملیكھ یاملیكة أ

تحكي عنھا جداتنا تلك الفتاة الجمیلة، التي لا یمكن أن یصل إلیھا  التي الغول؟ تلك

  .2"أحد، لأنھا تسكن قصرا عظیما، عالیة أبراجھ، تناطحھ السحاب، ھو قصر الغول

مزیة، فھي لم تدع لنا زھور ونیسي و لا للقارئ علامة استفھام أو غموض أو ر

" سرعان ما كشفت عن رمزیة و دلالة عنوان روایتھا في الفقرة الأخیرة فقط، إذ 

 لرمز ینمو و یتطور كالبذرة الیابس،فإذا كان ارمزیا و إیجابیا، تتخذ الروایة بعدا 

فإن الروائیة لم تعمد إلى متابعة تطور رمزھا و ذلك عند قول الراوي ھذه الفتاة ھي 

تتكرران  ،، ملیكھ أو لونجة كلاھما واحدة یاملیكةو،  بل ھي لونجة، عفأنت یا ملیكھ

  .3"في الزمان و المكان ، و تولدان كل  لحظة مرت من رحم العذاب و الجمال

، فإننا نلتقي بقصة عادیة إذا تستوحي الروائیة باستثناء ھذه الرمزیة البسیطةف 

جزائریة وقت الاستعمار أحداثھا من الأجواء المریرة التي عاشتھا العائلات ال

البسیطة  ، ملیكھ ھي تلك الفتاة الجزائریةلتكون بطلتھا الفرنسي ،و قد اختارت ملیكھ

، ھي عن السعادة ، التي تبحث عن الأمن و الاستقرار،التي تمتلك الحس المرھف

ھي ملیكھ التي تنظر و تنتظر المفر ھي فتاة  ،تلك الفتاة المتمردة تمرد الخائف

و ، ان من زوایا البیت تتأمل و تراقب فھذا والدھا مثقل بھموم العیشتجلس في مك

ھذه والدتھا ألفت البیت و تربیة الأولاد تعودت على الطبخ و الطھي و ھو الشيء 

                                                           
  .33، ص 2009دبیة ومقالات في أدبھا، عاصمة الثقافة العربیة عز الدین جلاوجي،زھور ونیسي دراسات أ  1
  .142، ص  1993زھور ونیسي لونجة و الغول  مشورات إتحاد كتاب العرب ، الجزائر ،   2
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الذي استنكرتھ ملیكھ، و ھذا أخوھا شاب كبقیة شباب الجزائر تحت وطأة المستعمر، 

یضاء كانت ھي ك فتحة صغیرة بكل ذلك كان سوادا یحوم حول ملیكھ، إلا أن ھنا

لكنھا  ،، و ھو حبھا لابن الجیران الذي كانت دائمة النظر إلیھالمتنفس الوحید لھا

وتحت وطأة التقالید زفت لغیره، فبعد التحاق أخیھا رشید بالجبل و الثوار، زفت 

ملیكھ إلى أحمد فملأھا بالعطف و الحنان، لكن ذلك لم یدم طویلا حتى التحق ھو 

بالثوار و تركھا وھي حامل و لكنھا سرعان ما تلقت خبر استشھاده، وھي  الآخر

و  ،لیة قیصریة ثم زوجت من أخیھ كمالصدمة أدخلتھا المتشفى لتلد طفلھا أحمد بعم

تمضي الأیام لیقرر بعدھا كمال الالتحاق بالثوار، یخیم الحزن على بطلة الروایة 

فراق إلا أنھا كانت دائمة الصبر حتى ملیكھ التي لم تعد قادرة على تحمل  ألم ال

لحظة ولادتھا أنجبت نواره و فراقت الحیاة، و ھي نواره التي تأمل زھور ونیسي 

  .أن لا یقطفھا أحد و كأن نواره ھي حریة الجزائر بالنسبة لزھور ونیسي 

سعت الكاتبة و الروائیة زھور ونیسي من خلال ھاتھ الروایة طرح قضیة 

لاستعمار و ذلك قصد تصویر معاناة المرأة الجزائریة آنذاك، إذ المرأة خاصة وقت ا

، التي كانت حاولت من خلال شخصیة بطلتھا توضیح شدة معاناة المرأة الجزائریة

، إذا تعد روایة لونجة و الغول من أھم الروایات الجزائریة رمز للعطاء و التضحیة

روایة الجزائریة بتصویر ھذا ، و لم تكتف الجسدت وضعیة المرأة أثناء الثورة التي

المرأة ( جسدت مختلف أوضاع المرأة في البیت و في الجبل "الجانب فحسب و إنما 

و في المدرسة و الحقل و المستشفى، و خصصت كل روایة حدیثھا عن ) و الثورة

  .1"حیز خاص و عالجت صنفا محددا من مشاكل و ھموم المرأة

یر المرأة و اتخذتھا رمزا للوطن كما اختصت بعض الروایات الأخرى بتصو

الجزائري، من ذلك روایة المرایا المتشظیة ووادي الظلام و متاھات لیل الفتنة 

، و ما حیك لھا من الخ، إذ قامت ھاتھ الروایات باستثمار كل ما أحیط بالجزائر ..

، كما صورت كذلك كید المغتصبین لھا و الراغبین فیھا، من ذلك مشاكل و مزالق

الجازیة   و الدراویش إذ تأتي الجازیة لیكون في مقابلھا الجزائر و الدراویش  روایة

ایة ذاكرة الجسد ، و ھاتھ روشتى ھم الراغبون في امتلاك الجزائر من أقطاب

، إنما تعرض لنا ذكریات الجزائر فحیاة ھي الجزائر التي رضخت لأحلام مستغانمي

ك فوضى الحواس التي تعرض لشخص و قبلت بھ و ھي تتوق إلى غیره، و كذل

النھر الذي یتطلع إلى الارتواء منھ الكل، فأحلام أو "صورة المرأة كرمز للوطن، 

دة التي تماھي عدة نساء في و لینتبھ القارئ إلى ھاتھ الأسامي المتعد. حیاة أم إما

، زوجة السیاسي رجل السلطة العسكري، و ھذا یبین أن الجزائر ھي ملك امرأة
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التحكم بشؤونھا ھو السلطة، ھذا الزوج الذي لا ترفضھ و لكنھا ترضخ و للسلطة أو 

  . 1"تتقبل وضعھا معھ

تلك المرأة التي عاشت تحت  لكما أنھ جدیر و حري بنا الذكر و عدم النسیان        

، إنھ عنف   و العنف، لیس عنف الاستعمار، و لیتھ كان ھو لكان أھون علیھا وطأة

مرأة فیھ تفقد زوجھا و یشتت أطفالھا، ولیس ذلك فحسب بل كانت ال. رعب الإرھاب

، وھو ما تعرضت لھ سبیة، خادمة وجاریة تعرض للمتعة كانت تؤخذ لتكون

، حیث تأتي كل الأحداث ملیئة ة من ذلك روایة الورم لمحمد ساريروایات عدید

روف المحیطة بھم في ذلك بجو الخوف والإحساس بانعدام الأمن في ضوء الظ

مشحونة بالعنف و " تفضاءا"، إذ كانت جل الأماكن الموظفة في الروایةقتالو

القتل والخوف والرعب، وأصبحت على قدر انفتاحھا مجالا ضیقا تضیق فیھ نفوس 

.  2"الشخصیات على امتدادھا و ھو امتداد تحقق على مجرى الأحداث المتتابعة

إذ یحضر  ،الموضوع ن الروایة الجزائریة قد أولت عنایة ھامة لھذاخاصة وأ

، بعد علیھ في الواقع المعیش المكان في الروایة ملتبسا بكل التحولات التي طرأت

  .الانقلاب الذي حدث في حیاة الإنسان الجزائري 

، عنف الاستعمار وعنف أة الجزائریة عانت الأمرینن المروعلیھ فإ

ن كان ذلك، وإ كل و بینھما كان عنف التقالید والمجتمع مختبئا، ومع ،الإرھاب

أن تتخذ المرأة  الله عزوجل قدارفي حیاة المرأة إلا أنھ تشاء أ حدث خطرا وخللاأ

من خلال ھذا المشوار منعرجا أخر، حاولت من خلالھ كسر القیود و عدم الرضوخ 

یضاف إلى  ،كانت تعیشھ من عنف اجتماعيوالخضوع للواقع، فإلى جانب ما 

ف الأمني، فإنھا تظھر في روایة سیدة المقام، و واقعھا المنحط عنف جدید ھو العن

تھا و الشمس في علبة، بحلة جدیدة تتعامل من خلالھ مع العنف بصف ،الحریریصحو 

  .، تدخل معھ في حوار وصراع یؤطرھما الحاضر بطلة لدیھا رؤیة ووعي بالزمن

  : المرأة المناضلة في الروایة الجزائریة

الروائیة عن إطارھا الطبیعي المعتاد  تخرج المرأة من خلال ھذه النصوص

، إذ نلحظ فیھا جانب من الثقافة، لھا رؤیة، تنتقد المحیط من في الروایة التقلیدیة

بكامل وعیھا ترفض   3*المرأة في روایة سیدة المقامتظھر. ، تتمیز بالإیجابیةحولھا

لرصاصة ، تلك اا غیر آبھة لتلك الرصاصة الطائشةالواقع وتحاول أن تتحد آلامھ
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التي كانت مصدر وعي بالنسبة لمربم التي تعاند الزمن ، وترفض عصرا سمي 

، ھذه 1988حداث آنذاك ھي أحداث أكتوبر بعصر العنف، خاصة وأن الأ

واقع  ،رار على الحیاة ،إلى تحدي الواقعالرصاصة التي حولت حیاة مریم إلى إص

، ماض ن الماضي والحاضرت مریم تتخبط بی، لقد كانأصبح بالنسبة لھا كالبدایة

، بدل الأب المجاھد الشھید كئیب تفاصیلھ بین أم مكسورة وزوج أم منعزل منطوي،

، فكأنما الرصاصة ھتھ، أرادت مریم أن تغیر محیطھازوجھا حمودة الذي كر

شجعتھا على إحداث التغییر وعدم قبول الماضي الألیم ، حاولت التطلیق من زوجھا 

لكن الحاضر بعنفھ لا  ،من خلالھ إثبات الوجود بل ، تریدفھي تطمح إلى المستق، 

ینبئ بخیر ، فالتدریبات بدأت وربیع الجزائر صار قریبا لكن البلاد تموت كل یوم 

كانت مریم وكانت الدنیا وردة ھذه المدینة و حلمھا " أكثر وقد لا یجيء الربیع أبدا  

معشوق، وھكذا یكتشف فجأة ل، وتفاحة الأنبیاء المسروقة في لحظة غفلة ، رعشة ا

، كیف ]... [، لكنھا فجأة سقطت من تعداد كل الأشیاء الثمینة سد معشوقتھج خطوط

  .1" تجرأت المدینة على قتل مریم في ھذه الجمعة البائسة ؟ 

، ھي ثلاث لق بالأستاذ الجامعي من دون قیودمریم المرأة الراقصة للبالي تتع

، حاولت حاولت من خلالھا إثبات وجودھا لحادثة،سنوات عاشتھا البطلة مریم بعد ا

، حاولت الاستمتاع التملص منھ وبدایة الحاضر بإشراقمن خلالھا التنكر للماضي و

وھكذا فقد تمیزت . ، زمن لا یسمح بذلك لحیاة رغم أن الزمن ھو زمن العنفبا

ات إذ عاشت الأنثى في ظل الممارس" المرأة الجزائریة بنوع من القھر والظلم 

والسلوكات المتناقضة ، ینظر إلیھا المجتمع بنظرة تناقضیة حادة، إذ ھي المرغوب 

، فمجرد الحدیث عن الوضع الطبیعي لھا ھوب، غیر المرضي عنھ اجتماعیاوالمر

فاكتسى فصل المرأة عن الحیاة  .ضمن جدلیة الذكورة یعتبر عاملا مخلا بالحیاء

فأنزل المرأة منزلة الكائن  ع التقلیدي،التحدي الدائم الذي رفعتھ ثقافة المجتم

القاصر، وأمام ھذا الصمت المتزاید أدى بھا إلى أن تكون ضحیة من نوع آخر، 

  . 2" الاضطھاد الاستعماري 

لقد كان مسار المرأة سلبیا فلم تكد تسلم من اضطھاد تقالید المجتمع لھا حتى 

الاستعمار ( بائسة دائما  اھاصادف انتقالا آخر، ثقلا آخر شل جمیع حركاتھا وأبق

، ولكن المعروف عن المرأة القوة والصبر والتحدي ، فلن ترضخ ) والإرھاب 

المرأة لمثل ھذه النكسات وإنما كان علمھا یرفرف عالیا ، فلم تبق منعزلة بل كانت 

إذ شجعت على التعلیم وتطویر حیاتھا الاجتماعیة ، "  دائما تواكب المستجدات ، 

عبد الحمید بن بادیس ودوره في ترقیة المرأة الجزائریة، وكثرة  من ذلك أعمال
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، ومن ھنا ظھرت ك ساھم في تكوین المرأة وتوجیھھاالمدارس التعلیمیة كل ذل

مجموعة من النساء أعلنت حضور المرأة فكانت ھناك شاعرات وقاصات وأدیبات، 

حققت المرأة  شاركت المرأة في المحاضرات كما ظھر صوتھا في المنتدیات وبذلك

أشواطا حیث صقلت كتاباتھا بخصوصیات منحتھا التمیز و الانفراد ، كما ساھمت 

، نذكر في ذلك بعض الأسماء التي سجلت حضورا  1" في تحدید طبیعة مواضیعھا

آسیا جبار ، زھور ونیسي ، ربیعة جلطي، زولیخة : على الساحة الأدبیة والروائیة 

 ......خربوش ، أحلام مستغانمي 
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  : المثقف في الروایة الجزائریة 

، شغلت مساحة لا بأس بھا التعرف على قضیة مھمة حري بنافي ھذا البحث

داخل الروایة الجزائریة، ألا و ھي قضیة المثقف الجزائري و بخاصة في فترة ما 

اجع إلى دلالة ھذه و حددنا ھذه الفترة بالذات لا لشيء و إنما ذلك ر ،بعد الاستقلال

فمفھوم المثقف كان في المرحلة الاستعماریة و حتى من قبل مرادف " الكلمة ، 

وھي دلالة تتغیر ... لدلالة متعددة مثل الحكماء و العلماء و أصحاب القلم و الفقھ

خلدون في استعمال ھذه  الزمان و المكان، و قد أطنب ابن في باستمرار حتى

مما یؤكد أن مفھوم  ،أي ذكر لكلمة مثقف في أدبیاتنا العربیة ولم یرد..... الدلالات 

ستشراقي و الدراسات السوسیوثقافیة ثقف ورد علینا خاصة مع الخطاب الإالم

حین فإننا  الأوروبیة التي طبقت على فضاء خاص ھو المنطقة العربیة و لذلك

 .1"نستعملھ إنما نستعملھ من باب التقلید و المحاكاة 

من المشاكل التي تواجھ الناقد و الذي یكمن في ّإشكالیة المصطلح،  و ھذا مشكل

خاصة بتعدد المصطلحات الغربیة، و ازدحام المفاھیم، بحیث أنھ وجد للمصطلح 

الواحد أكثر من مفھوم، و مھما یكن من أمر فالمثقف الجزائري بالنسبة لقلولي بن 

لذي یتعامل مع المرجع بطریقة الباحث أو الناقد ا " ساعد إنما المقصود بھ ھو ذلك

، و قد یكون متوجھا إلى ھدفھ أو مة واحدة ھي استكمال ملف الكتابةما، من أجل مھ

الذي یسعى " ، في حین یرى سماح إدریس أن المثقف ھو2" مرتدا أو حائدا عنھ 

بالنظر .  3"إذ ھو إنسان علم و معرفة و مواقف حضاریة عامة" ،  إلى نشر الثقافة

ایة على أنھا عمل فني، و المجتمع فیھا متخیل یحاكي الواقع و لا یطابقھ، إلى الرو

  .ننطلق في دراستنا للشخصیة المثقفة داخل مجتمع الروایة

لم تقف الروایة الجزائریة في انشغالاتھا على التاریخ عند موضوع الثورة 

كثیرة الكبرى فحسب، و إنما كان نطاقھا أوسع من ذلك ، فقد كان لھا التفاتات 

بحیث طرقت مواضیع كثیرة، كان لھا دور ریادي في رسم صورة المشھد 

  .السیاسي الجزائري غداة الاستقلال 

لقد استقت الروایة الجزائریة مادتھا من محنة الوطن، و حاولت الكشف عن 

، و كیفیة تقبلھ إیاھا و لكشف عن نظرة المثقف لھذه المحنةعدة قضایا من بینھا ا

ھو " في ذلك یذھب عنصر العیاشي إلى أن المثقف الجزائري عیشھ معھا، و 

معني بكل ما یجري من أحداث في المجتمع و ملزم بأداء رأیھ و لیس من حقھ 
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السكوت، لكن علیھ أن یتخذ موقفا نقدیا و مستقلا عن لعبة التوازنات، و یندد 

الإنصاف ، كما ینبغي علیھ أن یتمیز ب1"بالعنف بكل أشكالھ و مھما كان مصدره

السعي وراء تحقیق مصالح و مكاسب شخصیة أو " و النزاھة و لا ینبغي لھ 

ة و مناھضا للاستبداد فئویة محدودة، بل على المثقف أن یكون مدافعا عن الحری

، و مھما كانت مصادره بما في ذلك الجھة التي ینتمي إلیھا المثقف بكل أنواعھ

الحقیقي ھو من یعبر عن رأیھ بكل  ، فالمثقفدیااجتماعیا أو سیاسیا أو عقائ

حریة و استقلالیة لأنھ یمثل الیقظة ضد انحراف أو تشویھ یھدد الممارسة 

، و مھما یكن من أمر فإن المثقف و لا شك إنما تكمن مھمتھ في 2"الدیمقراطیة 

  .الالتزام بقضایا المجتمع حاملا ھم الشعوب

راب و الدمار دما حل الخإن علاقة المثقف الجزائري لم تكن ظاھرة إلا بع

، حیث دخلت البلاد في دوامة من العنف، و لم یعد على الشعب الجزائري

، بالجزائري قادرا على استیعاب ما یحدث، إذ كان الموت یرصده من كل جان

فلا مستقبل و لا أمل ینتظره إلا انتظاره للموت، إذ لیس في جو الجزائر وقت 

و في وسط ھذه الدوامة كانت فئة من . م التسعینیات إلا الموت یحوم و یخی

، و ھنا تبدأ علاقة المثقف رائھم و ردود أفعالھمالشعب و ھم المثقفون تختلف آ

بالوطن في وسط مليء بالسواد لا مفر منھ، یتوقع المثقف فیھ في أي لحظة 

و تبقى التساؤلات مطروحة بأي طریقة، كیف و متى، ھو    یھاجمھ الموت 

من طرف  ن یھان فیھالمثقف الذي حمل ھم الوطن و ھو الآھاجس ظل یرافق 

و ھو ما یلاحظ على  ،المجرمین و ھو بالفعل الأمر الذي شغل بال المثقف

الروایات الجزائریة التي سطرت بحبر أسود على ورقة بیضاء، فقد امتلأت 

الوضع الواقعي "الروایة الجزائریة بظلمات الموت و الرعب خاصة و أن 

اتب جزائري ھو مصدر الكتابة الروائیة، بالإضافة للتجربة الذاتیة للكللراھن ال

تیمة الموت كحجر الأساس في  ، و بذا تتموضعالمبدع و خیالھ و ذوقھ الفني

  .3"البناء الروائي

، و حلم لم ھي فرصة البقاء حیا لقد كانت أقصى طموحات الجزائري آنذاك

تعدى السنة و في ذلك كلھ كانت  یتحقق ھو الأمن و الاستقرار، إلا أن الأمر

  دنیویة و كلھا  كانت   ھرؤیتھ لنفسھ و لما حول نظرة المثقف كلھا سوداویة ، 

، لصاحبھا بشیر مفتي و ھذا ما جاء في روایة المراسیم و الجنائز     احتقاریة  

" فأمام الأحداث المرعبة التي یعیشھا الوطن و المجازر التي لا تعرف التوقف 
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في حالة و كان  الحیاة فجأة قذرة و مملة لا تستحق أن تعاش )المثقف(  يبدت ل

  ،  1"یائسة شدیدة العتمة

فمنھم من تعجل  ،لقد اختار المثقف لنفسھ في وسط ھذا الركام ما یناسبھ

الموت لأن انتظار الموت أصعب، فاختار الانتحار قبل أن یداھمھ الموت و تحل 

و منھم . جثة ھامدة فتكون میتتھ غیر مشرفةع بھ الكارثة ، لیرمى في الشوار

من اختار الھروب فأغلق الأبواب على نفسھ و اكتفى بالمشاھدة، اعتزل العالم 

و إذ تبد" من حولھ لأن ما كان یحدث في الجزائر آنذاك صعب الاستیعاب 

، شواء رمادي، لا یظھر على سطحھا إلا الجزائر كقطعة مسلوخة من لحمھا

ألسنة الرماد المتصاعدة، روائح الدخان التي تسكن الأنفاس،  حرائق الوجع و

أصوات تتأوه بوجع و فجور، أنوار مدینة تنطفئ ، تحترق ھي الأخرى في 

  . 2"عرس الدم الراعف

و ترك  ،إلا أن ھذا لم یمنع بعضھم من مواكبة الحدث ، و إعطاء لمسة

یجابي الذي كان فاعلا بصمة، لعل ذلك ینفع، ھاتھ الفئة كانت نموذجا للمثقف الإ

الصحیح لأي إنسان قبل أن یكون مثقفا " مصلحا و مصححا، و ھذا ھو الوضع

و واعیا لدوره في الحیاة، و حقیقة جمیع من خسروا حیاتھم و كثیرا من أحلامھم 

   . 3"و طموحاتھم أنھم كانوا مصلحین

  :المثقف في الروایة الجزائریة 

زائریة عرضت مختلف المثقفین خاصة و في حقیقة الأمر أن الروایة الج

الذین واجھوا مضایقات من طرف الإرھاب سواء من قتل أو تھدید أو اغتیال 

یف في توظیف و الملاحظ على مجمل الروایات الجزائریة تكث           . الخ..

، ذلك أن الصحفي ھو بالنسبة للإرھاب یشكل خطرا ، شخصیة المثقف الصحفي

یاه و یوضح مدى بشاعتھ و لذلك كان یشكل حجر العثرة ینقل أخبار ضحا" فھو 

، و ھذا الموضع بالذات یظھر و بخاصة في روایة  4"الذي یتعثر بھ الإرھابي

التي تركز على الضحایا الصحفیین، لصاحبھا أحمیدة عیاشي متاھات لیل الفتنة 

اة و ، فقد حملت تقاسیم الحیھي روایة امتزجت بالواقع : "و محاولة الاغتیال 

الواقع في فترة ممیزة من تاریخ الجزائر، عالج فیھا الروائي الأزمة السیاسیة 

، یروي فیھا الكاتب حوادث الاغتیال الأخیرة التي سادت خلال العشریة 
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، متتبعا أحداث حرب كانت تمارس في حق الشعب الجزائريالجماعیة التي 

  .1" دامیة عرفتھا الجزائر ، حرب مجھولة الھویة و المصدر

لمعاني للعنف إن ھذه الروایة ھي صورة شاملة بكل التفاصیل، و بأدق ا 

منذ فترة تعطیل الانتخابات في الجزائر و ما تلاھا من " ، الذي عاشتھ الجزائر

تطورات خطیرة وصولا إلى صورة العنف القاتل الذي وقع على كافة شرائح 

، و قد كان الصحفي صةالصحفیین و المثقفین بصورة خا المجتمع الجزائري، و

مستھدفا في ھذه الحرب باعتباره یناضل من أجل الوصول و التصریح بالحقیقة 

حمیدة العیاشي عطرھا أ، فكأنما  2"و قد كلفھ ذلك حیاتھ في كثیر من الأحیان

، و لیس ھذه الروایة وحدھا من التي كانت تفوح أثناء تلك الفترةبرائحة الموت 

و  إنما ھناك الكثیر من ذلك روایة وادي الظلام  تشتغل على ھذا الموضوع ،

ما معنى أن یكتب " فھذا أحمیدة یتساءل عن معنى الكتابة في زمن الجھل قائلا 

  ...المرء في مجتمع لا یقرأ بل تحكمھ دیكتاتوریة

إن  الكتابة في مجتمع شفوي لا یمكن اعتبارھا إلا شكلا من أشكال الجنون 

  :  لمجنون ثم خاطب احمیده نفسھالبائس أو من الاستئناس ا

ھل نكتب لنغیر ، لكن نغیر ماذا، غیر شخصیة حمیده و حمیدو ، فھناك الكثیر 

من الشخصیات التي تشتغل في مھنة الصحافة مثل عمر و علي خوجة، اللذان 

  . 3"كان مصیرھا ھو القتل

و في كل ھذا الزخم ضاع المثقف في غیاھب السواد، فھو یتساءل متى بدأ 

و إذا ما بدأ  ،ذا الھم و متى ینتھي و ما مصیر الوطن، لا یعرف من أین یبدأھ

  .أین ینتھي ، و ما ھي عاقبتھ ، و ھكذا بقي المثقف یتخبط في دائرة لا مفر منھا

فلم یعد ثمة ما "،و بھذا ییأس المثقف من انتشال ھذا الوطن من دائرة الخراب

، و 4"التي فاجأھا الحدث الأكبرإلا أن یرضخ لویلات صراخ الروح ... یفعلھ

فكل " ھو الیأس الذي أصاب عدد من المثقفین سلب حركاتھم و كبل أیدیھم،

، ھي حالة من الفوضى واللا  5"شيء متعفن لدرجة لا یمكن معھا الحلم بالتغییر

، إنھم كالذباب الذي لا قیمة لھ ولا ایشھا المثقف في العشریة السوداء، عمعنى

  .موتھ معنى لحیاتھ أو 
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و ھكذا تدھورت حالة المثقف بتدھور الوطن و انھیاره، فھذا الجو المليء  

أرق المثقف الذي حاول جاھدا بعد أن ملأه الیأس و  ،بالسواد و الشحنات السلبیة

، فقد كان یخطو بخطى مثقلة لیتكیف مع و خیبة الأمل مما آل إلیھ الوطن الحیرة

النخبة المثقفة وجدت نفسھا في "و ھكذا فإن ، اتھ الغیوم التي لبدت سماء الوطنھ

وضعیة جد خاصة و حرجة، حیث تعرضت من جھة لسكین الذبح و التقتیل، 

حیث ذھب كثیرا من المثقفین و المفكرین و الإعلامیین ضحایا في ظل ظروف 

و البعض فضل السفر إلى الأمام لا یلوي على شيء في  ،غامضة غیر واضحة

  . 1"یندد أو یوافق ، یعارض أو یعاضدحین بقي البعض الأخر  

وزع إلى أدباء و تت" لقد تعددت صور المثقف داخل الروایة الجزائریة بحیث 

، ففي روایات بخور  2"، كل منھم لھ دوره في ھذه الحرب الأھلیةمعلمین و محامین

السراب لبشیر مفتي، تظھر صورة الأستاذ الجامعي الذي لم یكن لھ مفر من 

تطرفة حیث لاحقتھ الشائعات من قبل المتطرفین، و كان نصیبھ التھدید الجماعة الم

بالقتل، لم یكن لھ خیار إلا الانسحاب لكنھ اختار الاستسلام فھو یوقن أنھ لا محالة 

، فحسب ما أفكر بجدیة في ترك الجامعة: ولھ مقتول، و ھو یعترف بذلك في ق

اء و لم تكن إلا البدایة لإعط سمعت لقد حلل دمي، و إن كل تلك الشائعات بصددي،

، لقد حاول الروائي 3"، سیقتلونني حتما لم یعد عندي أي شك في ذلكشرعیة لمقتلي

من خلال روایتھ بخور السراب طرح قضیة الترھیب والتقتیل الذین تمارسھما 

الجماعات المتطرفة على النخبة المثقفة ، كما تعرض للمحطات التاریخیة التي مر 

بدأت " الجزائري ومدى انعكاسھا على الجانب الفكري والثقافي فقد  بھا المجتمع

، إلا شعوره بالوحدة وأحیانا النظر من شباك أجواء الحرب تقتل بداخلھ أي رغبة

، حركة غیر یوجد شیئ ما كان یسطر في الغیب. النافذة وتأمل الشمس التي تغیب 

نھ فھم ما یحدث في ، من بإمكاسیر العالم ولك من یرى ومن یسمع عادیة في

 .  4" الجزائر 

سیني اولكما لا بد أن ننوه ھاھنا إلى حضور شخصیة المثقف في روایة الكاتب 

یرصد من خلالھا قضایا و مشكلات فكریة " الأعرج إذ تعد ھذه الشخصیة محوریة 

و اجتماعیة، فعلى الرغم من حضورھا المأزوم و الانھزامي في بعض الروایات 

المقام، إلا أنھا تظل شخصیة مركزیة على درجة كبیرة من الوعي  على غرار سیدة
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بالعالم و بقضایا العصر، مثلما علیھ أمرھا في الواقع الحي، فأبطال وسیني غالبا ما 

  . 1"یكونون فنانین أو جامعیین أو كتابا أو صحفیین، یصدرون عن نزوع تحرري

خیوطھا من الماضي ،  یستحضر صاحب روایة أصابع لولیتا مأساة تخیلیة تنسج

تمتص شخصیة المثقف في روایة أصابع لولیتا تناقضات الواقع وصراعاتھ " بحیث 

أیضا من الماضي وتتمثلھا في سلوكیاتھا وحالاتھا النفسیة وفي مواقفھا من الراھن و

، فبطلھا یساري ینفذ في كتاباتھ الصحافیة فالروائیة إلى مواطن وملابسات التاریخ

یحاول بطل ھذه الروایة .   2"ریخ السیاسي الوطني غداة الاستقلال الظل في التا

الكشف عن الغموض وتوضیح المبھم و كثیرا ما یستنكر الواقع فھو صحفي یمتلك 

القلم لیھاجم ویراوغ باسم مستعار حاول من خلال كتاباتھ التأكید علي إعادة النظر 

  . في المشھد السیاسي الجزائري غداة الاستقلال

مثقف "عد حدیثنا عن المثقف الإیجابي نقف عند المثقف الإشكالي الذي ھو و ب

یحمل قیما حضاریة ویرغب في تغییرھا ولكن یكتفي بالقول من دون العمل، إنھم 

تھ الشخصیة في روایة فوضى ، تظھر ھا 3" مثقفون لیست لھم أدوار فاعلة 

فھي فتاة  ،إشكالیة ، التي تعرض فیھا لشخصیة مثقفة لیست سلبیة وإنماالحواس

حد مثقفة زوجة لأحد الضباط الذین لھم مصالح مع الوطن، في حین أنھا ابنة لأ

  . ، فھي مع زوجھا قالبا فقط ومع الوطن ووالدھا قلبا المناضلین ، فھي بین ھذا وذاك

و ھو الأمر عینھ الذي تمیزت بھ الشخصیة المثقفة في روایة إبراھیم سعدي 

الشخصیة التي كانت تحتل منصبا عالیا و شھادة علیا لم  فتوى زمن الموت، ھذه

اغتراب ھذه " ، والراجح في ذلك أن من أن تكون شخصیة مثقفة إیجابیة تتمكن

، فھذه الشخصیة تجاج على سیادة الظلم في المجتمعالشخصیات ھو نوع من الاح

قھ و قیمھ المثقفة غیر راضیة بمجتمعھا وواقعھا و لا راضیة لثقافة المجتمع و أخلا

و مؤسساتھ، إنھا شخصیة أعلنت قطیعتھا مع المجتمع و اختارت العزلة أو العیش 

  . 4"في القبو بعیدا عن الناس

وعلیھ یمكن القول أن الروایة الجزائریة التسعینیة تجاوزت موضوع الثورة 

دتھا ، وحالة العنف التي شھبالصراعاتالتحریریة والمشاكل الاجتماعیة و اھتمت 

كان یكتنفھا ، وذلك بغیة تجسید الأحداث الوطنیة التي ائر في العشریة السوداءالجز

،  خاصة وأن معظم الروایات الجزائریة حاولت إظھار القلق والخوف والذعر
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، ھذه الشخصیة التي كان لمثقف في خضم ھذا الدمار والخرابصورة لشخصیة ا

، حیث أن أحداث تلك الفترةھذه الفئة حول  لھا الدور البارز في مدنا بانطباعات

معظم الروایات اتخذت ھذه الشخصیة دور البطل الذي یعیش في داخلھ تمزق 

  .  الوطن فیكون شاھدا على ذلك 

و علیھ فمن خلال ما سبق یظھر لنا تصنیف الروایة الجزائریة لشخصیة المثقف، و 

  : التي تظھر على الشكل التالي

اعلة تتمیز بالصمود و التحدي ، و ھي شخصیة ف: الشخصیة الإیجابیة   - 1

تحمل ھم الوطن، تحاول التغییر و إن كان من المستحیل، ھذه الشخصیة 

، و عدو للطائفة خاصة الصحفي الذي كان نقطة ضعف برزت بطلة ،

المتطرفة، و ھو ما عالجتھ روایة متاھات لیل الفتنة لصاحبھا أحمیدة 

 . عیاشي

التي ھالھا ما حدث بالوطن، لكنھا  و ھي تلك الشخصیة: الشخصیة السلبیة  - 2

اختارت طریق الخطأ الذي ھو في نظرھا طریق یؤدي إلى النجاة و الأمن، 

وإنما تواطأت مع من خرب  ،ھذه الفئة لم تكتف فقط بالابتعاد و العزلة

" الوطن و ساھم في جعل الجزائر تعیش الألم و المعاناة، ھذه الشخصیة ھي 

ارة، و انغمست في حیاة الغاب، قادتھا أنانیتھا شخصیة وقعت في مستنقع القذ

و ھذا ما نلمسھ في ، 1"إلى الفتك بالآخرین، و الصعود على جثث الأبریاء

روایة الورم لمحمد ساري من خلال شخصیة المعلم أحمد الذي كان یلجأ إلیھ 

عامة الناس من أولیاء التلامیذ لأخذ المشورة منھ، لكنھ لم یستطع المحافظة 

 .بادئھ و أخلاقھ فقد حولتھ السلطة إلى متمردعلى م

ھي الفئة المثقفة الإشكالیة، التي كانت وسط ، لا ھي : الشخصیة الإشكالیة  - 3

، ھذه الشخصیة على التغییر، لكنھا لم تخن الوطنعملت لا ھي غیرت و 

وقفت في الوسط كمن لا حول لھ و لا قوة، فھي تحمل ھم الوطن و حب 

و لكنھا لا تستطیع فعل أي شيء و ذلك أضعف الإصلاح و التغییر، 

لا تفقد مصالحھا أو مناصبھا أو حفاظا علي حیاتھا و حیاة ، خشیة أالإیمان

 . أسرھا ، و ھو ما لاحظناه في روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي

  :المثقف و السلطة 

حیث احتل حیزا غیر  ،إن موضوع المثقف و السلطة ھو موضوع غني

ھتمامات الروایة العربیة الجزائریة، خاصة و أنھ موضوع یكشف یسیر من ا
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، علما أن المثقف الأممعن الواقع الاجتماعي و السیاسي و الثقافي لأیة أمة من 

خاصة و أنھ كان یعیش وضعا مأساویا یحاول من  ،یعیش صداما مع السلطة

طة كانت خلالھ الكشف عن سبب الخراب و الضیاع الذي تعیشھ الجزائر، و السل

و من ھنا یأتي الصدام، و السلطة  ،و لا شك في قائمة المشتبھ بھم لدى المثقف

انت سلطات تفرض نفسھا على آنذاك لم تكن سلطة معینة بحد ذاتھا و إنما ك

، فقد واجھ المثقف سلطة المجتمع ا أخرى، فیتوافقان حینا و یختلفان أحیانالمثقف

، و سلطة الدولة، كل ذلك كان في حراك يینو العادات و التقالید، و السلطة الد

إن لم نقل عراك دائما مع المثقف الذي كان كثیرا ما تشل حركاتھ ھاتھ السلطة،  

ھم بمثابة القشرة "   على تشبیھ أحدھم أنھم و أحیانا تذھب بعقلھ ، فالمثقفون

الوسطیة في الأرض انطلاقا من أن الأرض تتركب من نواة ملتھبة دائمة 

ار و قشرة علیا متصلبة، و مادة ثالثة تتوسطھا و تتمیز بالتغلغل و عدم الانصھ

الثبات، و ھي بذلك قد تتجاوز إلى النواة الملتھبة الثائرة و تصبح جزءا من 

مكوناتھا، كما قد تنزلق من الطبقة العلیا المتصلبة فتصبح إحدى قسماتھا و 

  . 1"تختص بخصائصھا

یة مع المثقف الذي كثیرا ما كان یشكل لدیھا لم یكن للسلطة القائمة علاقة ود

و ھي في ذلك لم تدخر جھدا في ترویعھ، وقمعھ رجاء استسلامھ  ،الانزعاج

وخضوعھ لھا لكن بین الفینة و الأخرى كانت تتقرب إلیھ بغیة خدمة مصالحھا، 

و تمریر إیدیولوجیتھا خاصة عندما أرادت إنجاح المشروع الاشتراكي الذي 

ض ان یكون صوتا یعبر عن الجماھیر، و یعبر عن ھمومھا، أضحى فعو"تبنتھ ،

صوتا یعبر عن إیدیولوجیة السلطة دون و عي حقیقي منھ لأنھ مرتبط بالخطاب 

الإیدیولوجي أكثر مما ھو مرتبط بالواقع، فلقد سیطرة الإیدیولوجیة الاشتراكیة 

دباء أو على فئة عریضة من المثقفین من مختلف الشخصیات سواء منھم الأ

، فعكف الكل فلسفة و تاریخالذین اشتغلوا في میدان المعرفة من علم الاجتماع و 

على إظھار القیم الاشتراكیة في المجتمع الجزائري  و العربي، مما یعني أن 

المثقف تحول إلى مثقف تقني استعملتھ السلطة مقابل امتیازات مادیة، بخاصة 

الانضمام إلى الحزب الواحد و اكتساب  120حینما فرض علیھ بمقتضى القانون 

بطاقة النضال، من أجل الحصول على منصب عمل في إحدى مؤسسات 

  .2"الدولة

لكنھا سرعان ما أبدت الرغبة في التخلص من المد الإیدیولوجي و ما بین 

موت ھذا وولادة ذاك صراعات و قضایا شائكة، و انھیار و دمار للوطن 
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، حركتھا على الحركة الإسلامیة و تھییجھا بإیقافالجزائري ، خاصة بالاعتماد 

، لم تغفل الروایة الجزائریة عن تجسید ط كل ھذا الخراب الذي عم الجزائرووس

ھذه الأحداث كلھا التي كان فیھا المثقف یقف حائرا و مندھشا عن أسباب و 

  أصحاب ھذه الفتنة 

ار لذلك بناء حاول الروائي الجزائري الكشف عن سلبیات السلطة و قد اخت

السرد لا "فني یجسد حقیقة مأساة الأزمة الوطنیة، لكن اللافت في الأمر ھو ان 

، لا یتتبع حركاتھا من البدایة إلى النھایة بالشخصیات السیاسیة في السلطةیحفل 

راصدا أفعالھا و سلوكھا التي تشخص فسادھا بل تحضر السلطة بصفتھا جھازا 

یذكرھا الراوي و الشخصیات المحوریة مسندا فاسدا ، یمثل ظاھرة في النص 

فمفھوم السرقة في ھاتھ الروایات لا نعني بھ  1"إلیھا صفات تكشف عنھا

الانطباع الأول لمفھوم السرقة المتداول بین أفراد الحي الشعبي، و إنما في ذلك 

الزمان اختلفت حیث أنھا تعني بھ السیاسي أدت بھ السرقة في إطار العمل، و 

مر الذي توضحھ لنا روایة دم الغزال لمرزاق بقطاشّ، التي كشف فیھا ھو الأ

الحدیث عن الأزمة و المحنة التي واجھت الجزائر، التي تكلم فیھا عن السرقة و 

الخیانة السیاسیة، إذ تشارك ھذه الروایة روایة سادة المصیر للروائي محمد 

سھام النقد والاتھام ساري و روایة حارسة الضلال لواسیني الأعرج في توجیھ 

للسلطة من خلال ممارسة العنف ضد الشعب بل إنھا تتطرق لحادثة قتل الرئیس 

  .2"الجزائري محمد بوضیاف

و ھكذا فإن روایات فترة التسعینیات الجزائریة ظھرت في مرحلة متأزمة 

من تاریخ الجزائر عرفت بالأزمة، ووجد فیھا الكتاب مناخا مناسبا و مادة دسمة 

  .لھم الإبداعیة خاصة الروائیة ، باعتبارھا أكثر ملامسة للواقعلأعما
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  :  في الروایة الجزائریة قضیة العنف بین السلطة والتطرف

 ،عند قراءتنا للأوضاع المختلفة في المجتمع الجزائري  في حقبھ المختلفة  

فترة  و بخاصة ،فیھ عاب الروایة الجزائریة للأوضاع السائدةینلحظ مدى است

، جح بین إیدیولوجیا الرفض والنضالوالتي كانت في مجملھا تتأر ،العشریة السوداء

، صراع اصة التي اشتغلت على ھذا الموضوعإذ نلمح في الروایات الجزائریة خ

وھما الإیدیولوجیا السیاسیة ، تحاول إثبات ذاتھا وإلغاء الأخرىإیدیولوجي  كل منھا 

  .لإسلامیة والإیدیولوجیا ا

 ، ، وتحول إلى قوة سیاسیة وتیار إسلاماويلقد وصل الصراع إلى أوجھ

فبعد . ، وبینھما تتأرجح إیدیولوجیة المثقف وكلاھما كان متطرف متعصب لرأیھ

أعلنت حالة الحصار  ،سلسلة الأحداث التي میزت الساحة السیاسیة في الجزائر

قوط الحكومة الثانیة التي تأسست بجعل البلاد تخضع للحكم العسكري ، وإعلان س

، وبھذا تم التجمع دمويوما لبث العنف السیاسي أن تحول إلى عنف .  1988عام 

التي نشطت على الساحة السیاسیة ونادت بتطبیق قیم الإسلام : "للحركات الإسلامیة 

، وتعادي أو تعارض في سبیل سواءوشرائعھ في الحیاة العامة والخاصة على حد 

لب الحكومات والحركات السیاسیة والاجتماعیة الأخرى التي تدعي أنھا ھذا المط

وفي الحقیقة أن كل  1" سلام أو خالفتھا قصرت وتوانت في الامتثال إلى تعالیم الإ

ھذه الأحداث السیاسیة التي عصفت بالبلاد وسببت الأزمة كانت ناتجة عن خلفیات 

كانت تنشأ مثل ھذه الأزمات وھذه ، فغالبا ما وظروف ساھمت في بلورة ھذه الأزمة

، الممارسان من قبل السلطة الحاكمةللظلم والقمع "  التجمعات والحركات نتیجة

عدم ( والذین غالبا ما یؤدیان إلى الاغتراب  ،والإحساس بالتھمیش والإقصاء

، البطالة وقلة فرص الصعود الاجتماعي ضغوط الفقر، التخلف...لامبالاة ال

، تزلزل منظومة ) المدن والمجموعات الریفیة المھاجرة وبخاصة لدى شباب

الأنماط والقیم الاجتماعیة وكذلك ضعف المناھج التعلیمیة والتربویة وقلة الخبرة 

أیضا تشجیع ، الدینیة وتعارض آراء الفقھاءالسیاسیة والدینیة وكذا تنوع النصوص 

، كل ذلك ساعد على  2"الحكومات المحلیة على ظھور الأحزاب والتنظیمات الدینیة 

ومن ھنا نلاحظ أن  .بروز تلك الأزمة التي ما زال وقعھا على نفوس الجزائریین 

  .الدوافع التي أدت إلى العنف عدیدة ومتنوعة 
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كل الروایة الجزائریة ومن دون شك المرجع الذي أرخ لوقد أصبحت 

، إذ كانت روایات التسعینیات بالأخص ھي الصورة الأحداث التي مرت بھا الجزائر

، فامتلأت الروایات آنذاك بالحقائق دث الاستثنائي الذي عاشتھ البلادالصادقة للح

" ، حیث ارتبط ھذا النوع من الروایات  حداث وتنوعت في الآراء والأفكاروالأ

لتي انفجرت إذ اتخذ النص الروائي المأساة الوطنیة ا ، بسنوات المحنة الجزائریة

 ، تلك الأحداث الجزائریة التي تعودصعید المادة الخام لبنائھ السرديعلى أكثر من 

، التي لم تدم سوى أیاما إلا أن ما تمخض عنھا 1988خلفیاتھا إلى أحداث أكتوبر 

ومن ھنا كان لزاما  1" شكل منعرج تحول ھام وغیر مسبوق في النظام الجزائري 

 التسعینیاتبھذه القضیة ، حیث أن معظم روایات فترة على الروائیین الالتزام 

عدة بسبب  ي حدث لم ینشأ اعتباطا وإنما كانكشفت عن وعي یرى أن العنف الذ

  .مسببات 

في تدني  ت، وساھمالأزمة تإن ھذه العاصفة التي لبدت سماء الجزائر وسبب  

،  1988توبر فمنذ أحداث أك" ، وطن كانت ناتجة عن خلفیات سبقتھاالأوضاع في ال

مواقف ومواقع التیارات السیاسیة والاجتماعیة والفكریة في الجزائر وفي  أكثر

، یاسیة والاجتماعیة  و الاقتصادیةالتسعینیات طرحت إیدیولوجیاتھا على الساحة الس

، لذا راح یكتب عنھا متبنیا عھا وإن كان واحدا منھاوجد الروائي وجھا لوجھ م

ایاتھ على التطرف ، ركز في روقلما یكون محایداومھاجما أخرى و إحداھا ،

          . 2" ، أحضره لیدینھ ویحملھ مع السلطة ما حدث وشخصیة المتطرف

 ،كثیرا ما یحاول الأدیب والروائي نقل التجربة الواقعیة إلى تجربة إبداعیة  

ر فترة التسعینیات في الجزائ" بحیث یمزجھا بجانب من التخییل والفنیة ، إلا في 

الملاذ الآمن  اھجبره علیھا ، لأنت تبحیث لم یكن لیغري الأدیب بالكتابة بقدر ما كان

وراحت الكتابة الروائیة تواكب الأزمة فوجد بذلك نوع روائي ....للمثقف آنذاك 

یصب وینبع من الأوضاع المفجعة التي عاشتھا الجزائر منذ بدایة التسعینیات ، جدید

"3.  
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فھو  نف في الجزائر كان لھ طرفان، الطرف الأولومن ھنا نستنتج أن الع

، الذي واجھ في كثیر النظام القائم آنذاك، أما الطرف الثاني فیمثل الحركة الإسلامیة

من الأحیان تطرف الأول وغلوه بنوع آخر من التطرف ، ولم یستنفذ جمیع ما لدیھ 

، و یبدأ النزاع و انة والعبور بالبلاد إلى بر الأممن الخیارات السیاسیة لحل الأزم

الا معینة و مختلفة ، فبین رغبة السلطة الجادة في كیصل العنف إلى أوجھ و یتخذ أش

وجد الشعب  نفسھ ھو  ،إعادة الأمور إلى نصابھا باستعمال القوة و قھر المتطرف

الضحیة، ذلك أن السلطة ھي الأخرى لم تخرج عن مفھوم الإخضاع و السیطرة من 

، التي ارتأت بأنھا ضروریة من أجل استتباب للبلاد ة العامةأجل تحقیق المصلح

  .  الأمن وإرجاع ھیبة الدولة 

ولھذا لم یغفل النص الروائي عن ھذا الموضوع بل كانت ھنالك إشارات 

،حیث قام الروائي من خلالھا بتعریة ھذا الموضوع داخل المتن الروائي ترمز إلى

لقضیة جد جوھریة و التي تكمن في الإشارة توضیح الالممارسات القھریة للسلطة و 

إلى عنف آخر، ذلك العنف الذي یدور حول قضیة فساد السلطة الذي یتمثل في 

سوء استخدام السلطة بھدف الانحراف عن غایتھ و ذلك لتحقیق المصالح الخاصة "

  .1" أو الذاتیة بطریقة غیر شرعیة و دون وجھ حق

حتى و  ،تفصیلیة لموقف السلطةبطریقة  النصوص الروائیة وقد تعرضت

كأنك أمام نص تاریخي اجتماعي من حیث طغیان الجانب الاجتماعي و التاریخي 

لھاتھ الفترة في المتن الروائي، حیث یتعرض سفیان زرداقة  في روایتھ سادة 

المصیر لمثل ھذا الموضوع الذي یكشف فیھ الجانب المظلم للسلطة إذ تعرض لفكرة 

حزاب و كیفیة إیقاف المسار الانتخابي من طرف السلطة نشأة تعددیة الأ"

وجھات الحزب الحاكم للبلاد و ذلك لما لھ من اختلافات إیدیولوجیة لت ،الجزائریة

، ھذا الإیقاف رافقھ وكسبب مباشر توجھ بعض من كان لھم نزعات تطرفیة آنذاك

یل في استرداد والدفع بھم بشكل مباشر إلى الخیار المسلح واستعمال العنف كحل بد

  .2" الحق الضائع حسب رأیھم

خرى، و لظاھرة أ *كما تعرض روایة كراف الخطایا لعبد الله عیسى لحیلح 

لجأ إلیھا من خلال الشخصیة الموظفة داخل المتن  التي، ھي ظاھرة الاغتراب

، عزوفا عن الناس العزلةالروائي، و التي تكمن في الانطواء على الذات، و اختیار 

الأعراف الاجتماعیة السائدة، و إنكارھا للنظام القائم بكل ما یحملھ من و عن 

                                                           
 .133،ص  1999،  1المصریة اللبنانیة ، القاهرة طقضایا الروایة العربیة، الدار : مصطفى عبد الغاني   1

    عبد الله عیسى لحیلح ، كراف الخطایا ،: ینظر *
  . 194سعاد عبد الله العنزي،صورة العنف السیاسي في الروایة الجزائریة، ص  2
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حاولت ھذه الروایة تجسید التأزم النفسي للفرد الجزائري الذي حاول  ، إیدیولوجیا

مقاطعة العالم الخارجي ، و اختارت العزلة بدلا عنھ ، فبالرغم من كون الذات 

التفاعل و الاحتكاك و إمكانیة التصدي الإنسانیة مجبولة و مفطورة على التعایش و 

إلا أن المواطن الجزائري و  ،لأي مؤثرات خارجیة، لضمان الاستمرار و الاستقرار

استعصى علیھ ،) أیام الاستعمار( بالرغم من شدة تحملھ و تصلبھ و ھو ما لاحظناه 

ربیا، ، فقد وجد نفسھ غنطواءالتأقلم في وسط الدمار و الخراب فاختار العزلة و الا

بعیدا كل البعد عن ھذا الوسط الذي كان یفوح برائحة الخیانة، ھذا الوقت الذي 

ساعدت بعض المشاكل التي "              تصدعت فیھ كل المعابر، ومن ھنا فقد

جعلت  ،كانت تشوب النظام الحاكم آنذاك على إحداث وضع طبقة سیاسیة مشوھة

  .1" الشخصیة تعاني الخیبة و الإحساس بالغربة

یحدث و من دون شك، أثرا ووقعا على الأفراد، و السلطة  " إن فساد السلطة

لما تتصف بالجور و  ،2" بما فیھا من أعلى ھرم السلطة إلى أدنى مسؤولیة محلیة 

تتعدد الشخصیات في . المكر لجلب متاع الدنیا فإنھا تزید وطأة الفرد و غربتھ 

، و ھواء و المذاھب و الإیدیولوجیاتدد الأو ذلك نتیجة لتع"روایات كراف الخطایا 

  . 3"و الحضارات و الھواجس               الثقافات 

التي و، لشخصیة و ھي منطویة و منعزلةفقد صورت الروایة السالفة الذكر ا 

في كراف القریة "لا زالت تائھة و ضائعة في دوامة البحث عن ذاتھا المفقودة، 

، ة تلقائیا للسلطة المركزیة للوطندارة المحلیة الرامزالصغیرة یتمركز الفساد في الإ

یختار منھا الراوي السلطات المحلیة، و یعمد من خلالھا إلى توظیف الفساد متخذا 

أفعالھا دلیلا تشتغل في النص لغویا كعناصر روائیة، و في الوقت نفسھ تولد دلالات 

  . 4" بالقریة  أرادھا الكاتب أن تكون سبب الأزمة و الفوضى التي حالت

لقد وظف الروائي شخصیة منصور التي كانت شاھدة على أفعال رئیس  

و ھذا ھو الأمر الذي جعل من ھذه الشخصیة  ،القریة السیئة و فساد إدارتھ للقریة

تدخل في حالة اغتراب ،إذ كان یستنكر أفعال الفساد السیاسي و بغربتھ ھاتھ اختار 

ھذه الشخصیة في حین تعددت الأسالیب لشخصیات الطریق السیئ ، ھذا ما اختارتھ 

.                                                                                                                            أخرى و مرد ذلك كلھ عزلة المجتمع و الانسحاب منھ

                                                           
  .97، ص2003عز الدین جلاولي، سلطان النص، دراسات دار المعرفة ، باب الوادي ، الجزائر ،   1
  .166ص  ،الشریف حبیلة، الروایة و العنف دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة  2
  .73ص  نظریة الروایة ،في المالك مرتاض ، عبد   3
  .178،ص  سعاد عبد الله العنزي،صورة العنف السیاسي في الروایة الجزائریة  4
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نفسھ، تشكل ساحة السیاسیة وانغلاقھ على إن مسألة انسحاب الفرد من ال

 ،، خاصة وأن النفس الأمارة حین تعطي الحریة تتسم بالسلبیةخطورة بالغة الأھمیة

ومن ھنا بدأت تشكل الجماعات الإسلامیة التي بدأت شیئا فشیئا تتصف بالعدوانیة 

لأن ما أخذ منھا بطرق غیر شرعیة ، وعزلھا عن حقھا وأبعدھا عن  ،والعنف

، وعرف ما ن ھنا بدأت التكتلات والاجتماعات، ومانھا ، لن تأخذه منھ إلا بالقوةكم

  .یسمى بالجماعة الإرھابیة 

  :التطرف 

، فمثلا شخصیة وھو أخذ الطرف بصورة مبالغ فیھا ،ھو عكس الوسطیة  

، تتطور لتصبح شخصیة ثقافة المجتمع المتعلقة بالأنثى المرأة في سعیھا لكسب

سبیلھا كان . تقام من المجتمع وتقالیده، تحت حملة الانھا وأفكارھاة في سلوكمتطرف

، الذي ساقتھ أفكاره تماما مثل ما فعل المتطرف الدیني، إلى التغییر مشوبا بالعنف

  .1"العنیفة إلى سلوك عنیف في محاولة لتغییر المجتمع 

ف العن لقد كشفت روایات فترة التسعینیات لطرف آخر ساھم في إشعال نیران

تمارس " ، الذي مثلتھ الروایات الجزائریة في شخصیات ، ألا وھو المتطرف الدیني

لقد شغل موضوع  2" ، ثم تتحول إلى تعصب الذي یبدأ بفكرة تكبر شیئا فشیئاالعنف 

ا الحدث الجلل العنف مساحة كبیرة في الروایة الجزائریة، التي ساھمت في بلورة ھذ

روایة الموت والعشق في الزمن الحراشي،  شكلت" ، فقد الذي أصاب الجزائر

، البدایة الحقیقیة لإشارة وطار للحركة الإسلامیة في الجزائر، لاز، الكتاب الثانيال

، لزكي، والولي الطاھر یعود إلى مقامھ اد تواصل ذلك في الشمعة والدھالیزوق

سلامیة، وایات الظاھرة الإوالولي الطاھر یرفع یده بالدعاء ، حیث عالجت ھذه الر

، جماعة الھجرة والتكفیر ، الحركات الإسلامیة المسلحة ، بشكل لم الحكم الإسلامي

، نجد أن البطل یمقت *، ففي روایة الشمعة والدھالیز3" تتناولھ الروایات السابقة 

وینتقد الأوضاع السائدة برمتھا ، وھنا قد غاص في الدھالیز، لطالما رافقتھ ھذه 

، نوبة جنونیة ة ، وھو في عزلة في منزلھ تنتابھبل من الأسئلالدھالیز المكثفة بوا

  .كانت مخبأة في اللاواعي ، أخرھا عن طریق رقصة صوفیة مجنونة 

                                                           
  .66، ص الروایة والعنف دراسة سوسیونصیة في الروایةالجزائریة المعاصرةلة ، بیالشریف ح 1
   . 66جع نفسه صنظر ، المر 2

لوجي في الروایة الجزائریة المعاصرة روایات الطاهر وطار أنموذجا ، مجلة قراءات محمد صالح خرفي ، الدیني والإیدیو  3

 .152، مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها ، جامعة بسكرة ، ص 

  . 1995الطاهر وطار ، الشمعة والدهالیز ، منشورات التبیین ، سلسلة الإبداع الفني ، الجزائر ، : ینظر
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التي لاحت في أفق كان عبارة عن مجموعة من الأسئلة  إن موضوع الروایة  

عمل الراوي على ترك " ، لقد الحقیقة، من أحدث كل ھذه الفوضىالجزائر بحثا عن 

، وھي تحاور بطل الروایة في قضایا سیاسیة شخصیة حریة التعبیر عن نفسھالا

، ومن خلال سلامیة التي تنوي الحركة إقامتھاوفكریة تتمحور حول الدولة الإ

، وھكذا فإن ھذه الروایة تصنف ضمن روایات تیار 1" الحوار یبرز فكر المتطرف 

، أو قضیة ل ھما إسلامیاروایات وطار لا تحموالحقیقة أن شخصیات ." الوعي 

  .2" إسلامیة بل إنما تعیش الاستلاب والاغتراب الروحي 

أما روایة سیدة المقام فھي روایة المجازر التي شھدتھا الجزائر أثناء العشریة 

السوداء إذ تدور فصول ھذه الروایة حول نھایة فتاة جزائریة تسمى مریم سیدة 

باستخفاف  المجتمع الشرس، ونظرتھ لھالتي تواجھ ھول  المقام صدیقة الراوي،

، واجھة الحیاة الصعبة ، ولا تباليكونھا راقصة بالي والتي تعاند وبإصرار في م

، تحضر حفلة لرقص ت في یوم من الأیام برصاصة طائشةھي مریم التي أصیب

البالي وترقص فیھا إلا أنھا تصاب بنزیف حاد جراء تلك الرصاصة التي ظلت 

، یشد خبار إلى الأفعالإن واسیني الأعرج ینقلنا من الأ. " ھا مستقرة داخل رأس

، ویتجول بھ في شوارع العاصمة ، یدخل رئ من یده كما یشد المحبوبة مریمالقا

، إذ تقدم روایات واسیني في   3" مطاعمھا ومقاھیھا ویشاھد الرقص في الأوبرا 

لرسمیة ، وتنفذ إلى موطن تفاعلھا مع التاریخ قراءة نقدیة مثمرة تخترق الكتابات ا

وھذه روایة رشید . التأزم لتسلط الضوء على المغیب والملبس والمھمش والمأزوم 

كلھا في بوجدرة  تیمیمون ، یترقب بطلھ الأخبار الألیمة التي تصلھ والتي تدور 

، فھذا قتل وھذا اغتیل وھؤلاء یذبحون من طرف جماعات وحل من الدماء والقتل

 . إرھابیة 
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 : البنیة السردیة في روایة القلاع المتآكلة 

  :ملخص روایة القلاع المتآكلة

، الذي دة صدرت مؤخرا لصاحبھا محمد ساريالقلاع المتآكلة ھي روایة جدی       

التي عاشھا ) داء العشریة السو( حاول من خلالھا تقدیم صورة عن فترة التسعینیات 

التي مھدت حسب  تإلى جانب تقدیم نظرة نقدیة لفترة السبعینیا، الشعب الجزائري

  .الروائي إلى تلك الفترة  

حاول الروائي محمد ساري الغوص في المسار الذي جعل الجزائر تتوه في     

و  ،رة لأحداث الجزائر منذ الاستقلالسنوات الرعب، وذلك من خلال تقدیم صو

رشید بن  قادر الذي عایش رفقة صدیقھذلك من خلال عرضھ لقصة المحامي عبد ال

التي اقترفتھا الجماعات المتطرفة في  ، أبشع الجرائمغوسة و سكان عین الكرمة

   .حق المجتمع الجزائري

لیصور من خلالھا مدى الأسى  ،لروائي شخصیة المحامي عبد القادراختار ا   

،فقد وعي الملحدفي ذلك الوقت ،أما رشید بن غوسة، الشی الذي كانت تعیشھ البلاد

من خلال تعرضھ لمصیبة موت  كانت شخصیتھ ھي من مثل صلب العمل الروائي،

  . ابنھ وفلذة كبده نبیل

كل خلافا دائما بینھ و بین ، وھو ما شالجماعة المتطرفة لقد كان نبیل ینتمي إلى  

  .الذي كان یمقت ھذه الجماعة ،والده

بعد أن أجبرتھ  ،ویصاب بالإحباط،سيل نبیل في حالة من الصراع النفیدخ         

یب لرغبة فھل یقتل والده ویستجبقتل والده الشیوعي،  الجماعة التي كان ینتمي إلیھا

،  وھكذا فقد عاش نبیل في جماعتھ، أم یتمرد علیھم، إذ كیف یقتل اقرب الناس إلیھ

   .فلجا إلى الانتحار ،الأخیر مغادرة الحیاة بدل والده حیرة كبیرة، قرر في

د ساري إلى أھم الأحداث وعبر تقنیة الاسترجاع یعود بنا الروائي محم      

، مختزلا الجزائر في جزائر بعد فترة ما بعد الاستقلال، التي مرت بھا الالسیاسیة

، التي كرمة، التي عاشت الفقر و الفوضى، ناھیك عن القمع و العنفقریة عین ال

  . لتقتیل ، و بشاعة الاعتقالشھدتھا الجزائر من تفجیرات و عملیات ا
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  :تحلیل روایة القلاع المتآكلة       

من خلال روایتھ القلاع المتآكلة تقدیم نموذج وعینة من سعى الروائي   

سلوب بسیط من حیث البنیة ، حیث قدمھا في أعشریة السوداء التي مرت بالجزائرال

، للروائي محمد ساريجدیدة ، ھذه الروایة التي صدرت مؤخرا ھي روایة السردیة

في  من القرن العشرین  أعادنا بھا الروائي إلى حقبة الإرھاب في فترة التسعینیات

  .الجزائر 

لقد حاول الروائي من خلال روایتھ عرض صورة الجزائر منذ الاستقلال إلا   

أن ھذا العرض لم یكن وصفا وتصویرا فقط ، وإنما كان ممزوجا بنظرة نقدیة 

ض لمختلف نت سائدة آنذاك ، إذ تم من خلال ھذه الروایة التعرللأفكار التي كا

. ، والعقلیات التي میزت فئات متنوعة من الشعب الجزائري العقائد الممارسة آنذاك

یتخبط  يمن خلال شخصیة عبد القادر المحامي یصور لنا الروائي المشاكل الت

التي ترصد امیرا بداخلھا المجتمع الجزائري ، وكأن عبد القادر ھو عدسة الك

، وھذا كان سھلا على الروائي لأنھ اختار لھ مھنة تناسب الأحداث وتجسد الوقائع

بحث عن الحقیقة والدفاع ، وبالأن المحامي یھتم بقضایا المجتمع ھذا الوضع، ذلك

، لقد اختار الروائي محمد ساري عبد القادر لیكون عینا تكشف لنا خبایا عن الناس

ساعده على كشف على  الذي مرالأد القادر غیر متزوج وھذا عبكان . لوقتذلك ا

جیدا أن الزواج  ، فمن المعروفوالغرق في البحث وراء كل غموضكشف القضایا 

، لكن عبد القادر وبكونھ غیر ارتباط ومسؤولیة، یعني إعطاء حق وافر ووقت للبیت

ا بین البیت مكان فھو م متزوج قد ساعده ذلك على الوصول والتجول من مكان إلى

ي مارس ، عبد القادر الذوطني یشعر بأسى كبیر لواقع وطنھ ، فھو إنسانوالمحكمة

نھا وذلك لكونھ رجل یحب ، حاول دائما التخلص ممھنة التدریس في المتوسطة

، وھذا ما أحالھ إلى مھنة المحاماة التي فرح بنیل الشھادة الرفاھیة، والعیش الكریم

كان الیوم الذي استخرج فیھ شھادة الكفاءة المھنیة " یث ح ،ھا بل كاد یطیر فرحافی

، قربھا من ك الورقة التي مدھا الموظف بتلھفمسی، ل ھللمحاماة من أسعد أیام

 بقراءتھااعتزازا ، رغب في الانفراد  هكبیرا لا معا ملأ صدر ھ، فبرز اسمھعینی

أن العیش البسیط  وھو لم یعرف   1" مثلما ینفرد العاشق الولھان برسالة حبیبتھ 

، ولكن ربما ى مشاكل ویریھ عجائب الدنیالأحسن من الغنى الذي یودي بصاحبھ إ

ھي رحلة اكتشف من خلالھا المجتمع الجزائري  ،ھي رحلة تعلم من خلالھا الكثیر

  .وھو في تلك العشریة السوداء 
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د وفي عز الأزمة التي كانت تسكن الجزائر آنذاك إلا أن ھذا لم یمنع عب    

المتقاعد، وشعبان مالك  جیش، كرشید وعبد الله رائد الائھالقادر من مجالسة رفق

، اسة وكلام الجرائد وفوضى الأفكار، یتبادلون في جلساتھم حدیث السیالمقھى

  .الدینیة التي سادت عقول الناس آنذاك  والانحرافات

للحظة یحاول الروائي ومن خلال عبد القادر وضع القارئ في الصورة ومن ا  

دایة ، إذ یستعمل منذ البوالتي لا تنبئ بخیرالأولى ، إذ ترد الكلمات متتابعة متسلسلة 

، إذ من خلالھا یستطیع القارئ التنبؤ بفحوى الروایة كلمات الدالة على عنف الزمن

القضیة معقدة وخیوطھا لا "، عنف زمن التسعینیاتالتي تدور مجملھا حول 

جارھا ف، انبالغضو قتة ، تنتظر على أحر من الجمر ، قنبلة انشطاریة مؤمتناھیة

، فلیستر الله المابین الفینة والأخرى ، وأنا على یقین من ألا أحد سوف یخرج منھا س

  . 1" زوبعة الجارفة بعیدا عنا لویحول مجرى ا

، شخصیة أخرى تأخذ مھمة السرد على عاتقھاوبعد كل ھذا تبرز شخصیة   

وصل عدھا أصبح مفتشا في قطاع التربیة إلى أن وب متوسطة، رشید وھو مدیر

یة في الروایة، فقد تغیرت ، إذ مثلت حیاتھ في الروایة اللبنة الأساسمرحلة التقاعد

، الذي وجد مقتولا مرمیا وت ابنھ نبیل ذلك الطالب الجامعي، وانقلبت حیاتھ بمحالتھ

تمیان إلى تیارین فھما ین ،بجانب بیتھ ، ذلك الشاب الذي صار یكن العداء لأبیھ

بن فینتمي إلى ، أما الالأب شیوعي، فاالرؤى والأطروحات يف مامتعاكسین تما

ن في صراع مریر، فنبیل ھو شاب في الحركة الإسلامیةّ ، وھكذا یدخل الطرفا

، تدریجیا إلى أن دقاؤه المتطرفون أفكارھم وسمومھم، غرس فیھ أصریعان شبابھ

في  مبشرینھ، طلبوا منھ قتلھ خالفھ التفكیر والعقیدةذي أصبح یأقنعوه بقتل والده ال

أنت .إنك ستخلص البشریة من كافر وزندیق وأجرك عند الله عظیم " ذلك بالجنة 

  .2" أصبحت جندیا من جنود الله ومن المبشرین بالجنة 

وبطبیعة الغریزة الإنسانیة التي كانت في داخل نبیل استنكر ھذا الفعل ، فكیف       

، ه ، والله حث على تمام الطاعة لھ، عقلھ یأمره بالقتل وقلبھ یمنعھلولد والدیقتل ا

، واضطراب نفسي ، أصیب بالاكتئاباحاد اداخلی اوھكذا فقد عانى نبیل صراع

یود مخالفة یاسین  ، كیف یقتل والده في حین أنھ لاھال علیھتنشدید ، بدأت الأسئلة 

نبیل ذلك الشاب الجامعي وانتھى  ، كل ذلك عجل بإنھاء حیاةصدیقھ المتطرف

بمأساة ألیمة ، مأساة شلت حركة رشید الذي كان ناقما أشد النقم على الجماعة 

  .الإسلامیة 

                                                           
  .7محمد ساري ، القلاع المتآكلة  ،ص 1
  .226المرجع نفسھ ، ص 2



 85 

 الاسترجاع لم یكتف ساري بھذه القصة فقط وإنما حاول من خلال عملیة       

كلھا لأحداث ، كانت اسیاسیة في فترة ما بعد الاستقلالالعودة إلى أھم الأحداث ال

 ،تلكم القریة التي كانت في البدایة تعاني من الفقر والفوضى ،تجري في عین الكرمة

حلة ، الذي خلعتھ وارتدت ة بمزارعھا ولونھا الأخضر البھیجإلا أنھا كانت جمیل

فة الظلال رعین الكرمة لم تعد تلك الواحة الوا"، سوداء من خلال النزوح الریفي

تغیر كل شيء كبرت "....یش بین أسوارھا الآمنة الدافئة الحضن التي آنست الع

ھو القمع  بلھ،وما زاد الطین  1" تھا وطیبتھا ءالمدینة واغتنت ولكنھا فقدت برا

، وھذا ما ظھر في الروایة من یات التقتیل، وبشاعة الاختطافاتوالتفجیرات وعمل

ك یوسف ، من ذلبعض شخصیات الروایة خلال عرض لبعض القصص وسیر

  .، ھذا الأخیر الذي تعرض للاغتیال ، الشرطي سي احمد العیاشي

لقد اھتم محمد ساري بمعالجة قضایا المجتمع وإشكالاتھ المعقدة باعتبار أن   

 فقد بدأ الراوي. الفن ھو التعبیر عن الواقع ، فلذلك كانت أفكاره مستلھمة من الواقع 

قضیتھ في أتم وأوج كانت  ، ذلك الصحفي الذيمنذ البدایة بقضیة یوسف العیاشي

، ینتقل بعد ذلك إلى قضیة أخرى دون إكمال الأولى التي أشار إلیھا إشارة تعقیدھا

بھذه السرعة في الأحداث والقضایا، كل یوم فقط وكأن الوقت آنذاك كان یتمیز 

القضیة الثانیة ، لا یكاد ینھي قضیة إلا وتدخل علیھ قضیة أغرب من الأخرى

 رصاص مسدس :اظ موحیة إلى جو ذلك الوقت من ذلك ،یستعمل الراوي عدة ألف

 ..الصمت الرھیب  ...شبھ ظلام ...صور المأساة  ...الغارقة في الصمت والعتمة ..

  .تبكي بصمت  ...كانت رائحتھ تزكم الأنوف  ..أمام حقیقة الموت 

  :قضیة الوطن و ضعف تسییره 

شید كان متشائما ر أن، ذلك رشید نتعرف على حال الوطن آنذاك ومن خلال  

یان تصب في البحر ، الودماذا نفعل بالوطن: " را ، إذ یقول  رشید ساھلحال الوطن

، بور لا یخدمھا أحد، البطاطا والقمح نستوردھما أو ثغور الرمال، الأرض مھملة

ن یسقط الأمطار في أ، ندعو الله فیھا أن نقیم صلوات الاستسقاء من كندا ، الأولى بنا

، إن شر البلیة ما فعلا، ھكذا نضمن مصادر رزقنا ، وبلا انقطاعكندا، بغزارة

  .2" .. یضحك

أما في موضع آخر فیظھر السارد مشكلة أخرى من المشاكل التي وقع فیھا   

و ، إذ عجزت الإدارة عن التسییر ، وھي حال الإدارة في ذلك الوقتالمجتمع آنذاك

لمستشفیات أیضا التي یبدو حال ا ضف إلى ذلك، ومشكلة كبیرةعائقا  لكان یشك
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وركام ، فى كزربیة بشعة بروائحھا الكریھةبدا في المستش " ،مرا منھاذرشید مت

، لا نظافة ولا مراحیض بلا میاه ، أبوابھا مكسرة، الالأوساخ المرمیة ھنا وھناك

لا تفرق فیھا بین الطبیب ، فوضى عارمة ،في سوق الحراشكأنك ....حیاء 

 مسئول، لا یوجد شخص  1"  اب والزوار المتجولین ولب، والمنظف واوالممرض

واب عن ، ویوجھك إلى مقصدك ، الكل مشغول وغیر مستعد للجتتحدث معھ

ي طرد من مكان كما یطرح مشكلة صدیقھ رشید الذ، استفسارات المرضى وذویھم

  .، فأین یذھب بعد ھذا العمر مسكنھ بسبب تقاعده

  :قضیة المرأة  

، داخل ھذا المتن الروائياتخذت حیزا وافرا ة المرأة التي لم تنس ھذه الروای

في البیت، في الحقل،  ،في الجامعةالمختلفة،  فقد جسدت ھذه الروایة أوضاع المرأة

، إلا أنھا صورت أو أرملة، كما ذكرت الفئات بحسب الطبقات مطلقة في المستشفى

م التي فقدت أبنائھا جراء ، خاصة  الأخلال عدة نماذجبكثرة لمعاناة المرأة الأم من 

ل العنف ، وقد برزت بھذا الصدد عدة شخصیات ، منھا نصیرة التي فقدت ابنھا نبی

فاة نبیل  فقدت فمنذ و ،، وغیرت صفو حیاتھا، إنھا صدمة  شلت جمیع حركاتھا

، إن وفاة ابنھا الوحید صدمة" ....، كأنھا مضربة عن الطعام  الشھیة في الطعام

  .2" تحملھا لیس من السھل 

لود الذي وھذه والدة عبد القادر ھي أیضا تجرعت مرارة فقد ابنھا البكر المی

في الحیاة،  اه، فقد كان یعمل حتى یعوض أمھ وأخاه ما عانأنار الطریق لأمھ وأخیھ

 لكنھا ،، ینتظر بفارغ الصبر حاملا معھ الأكل والھدایاوكان ھو الوحید المعیل لھما

 : " ، فكانت دائما تردد بغضبا، فقدت ابنا في عز شبابھفقدتھ یوما م وللأسف

، المیلود لم یمت موتا طبیعیا، لقد قتلوه، ولن أسمح لھم، لا في الدنیا ولا في الآخرة

فھي جریمة یعاقبھم علیھا الله  ،لو مات بمرض ما، لقلت قضاء وقدر، أما أن یقتلوهو

  .3" ویحرقھم في قاع جھنم مثلما أحرقوا قلبي 

لى ولدھا وفلذة كبدھا یوسف عیاشي، أن یسلم والدة یوسف فھي تتوسل إ أما

، فھي بة لھا أھون من وجوده تحت التراب، فكونھ سجین بالنسنفسھ إلى الشرطة

شرطة في أطلب من الله أن یأتي بال:" كانت أرملة لیس لھا إلا ابنھا العیاشي یوسف 

، أفضل زیارتك مرة في ن الموت، فالسجن أرحم مھذه اللحظة كي تقبض علیك
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أزوجك ، على أمل أن تخرج وتعود إلي فبوع والتحدث إلیك ولو لخمس دقائقالأس

  1" ، عوض زیارة قبرك صباح كل جمعة وأعیش آخر أیامي مع أحفادي

  قضیة الأسرة الجزائریة  :الثالثة القضیة 

 رشید التي لقد برزت قضیة الأسرة في ھذه الروایة بالذات من ذلك أسرة  

م مسكینة مدرسة لغة ، وأكون ھذه الأسرة من أب عنید شیوعي، تتبدأت تنھار

ده، وفتاة لھا كامل حریة التصرف، إنھا بن لھ توجھ عكس تیار والإ، وانجلیزیة

دائما   والابن، فالأب عائلة مثالیة، لكنھا في الظاھر فقط، أما في الباطن فعكس ذلك

المسكینة التي ھي بینھما تھدئ من ھذا  م، وبینھما ھاتھ الأفي نزاع ونقاش حاد

  .بن فینھار الأب وتمرض الأم یقتل الا. وذاك

یرات، بعضھن الطفل الوحید وسط أخوات كث: " أما عائلة عبد الجبار فھو 

مام ابنھ ، إنھ غیر راض عن انضمتزوجات ولھن أطفال، الأب محرج من أفعال ابنھ

  2" ة قدامى مجاھدي ثورة التحریر ، لأنھ ینتمي إلى منظمإلى حزب الإسلامیین

ود، عبد القادر، والأخت ، الأبناء میلالتي تتكون من الأب، الأم: عبد القادر أسرة 

، صغیرا، الأب مریض ودائم السعال ، تسكن كوخاالصغرى، ھي أسرة فقیرة

  .وكذلك البنت إلا أن الأم مقدامة وصبورة على صعوبة العیش 

  : قضیة المثقف 

لقد عمل محمد ساري على تجسید محنة المثقف في :  لروایةالمثقف في ا

والمثقف ھو ذلك الشخص المالك للمعرفة ، من ذلك  ،روایتھ ولم یدخل في ذلك 

وھو مثقف إشكالي لم یكن یروق لھ حال البلد ، وضیاع شعبھا : المحامي عبد القادر 

  .شى على نفسھ ، لكنھ من جھة غیر مبالي ، بحیث كان داما یبتعد عن الشبھ ویخ

فھو العلماني مدیر المتوسطة ھو أیضا مثقف إشكالي بحیث : ما رشید بن غوسة أ

كان دائم السخط على ھذا الوضع ، والتذمر منھ ، وبحكم أنھ كان متقاعد وبعد فقده 

  .لابنھ ومرض زوجتھ تماثل للیأس ، وخلع لباس القوة وارتدى لباس الخضوع

  .الأخرى نصیرة كانت شخصیة إشكالیة ھي 

ولم یكن قوي الشخصیة كفایة ، إذ أنھى  ضحیة،نبیل ھو شخص سلبي لأنھ وقع 

  .نتحار حیاتھ بالا
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وبعدھا تحول إلى شخصیة إشكالیة  ،شخصیة سلبیة في بدایة الأمر: یوسف العیاشي 

  .، لأنھا لم ترضخ للواقع ، وحاولت التخلص منھ

  .والاغتیالات المتتالیة  عبد الجبار شخصیة سلبیة ساھمت في ازدیاد العنف

لقد كان الروائي دائم الإشارة إلى العنف إذ كان یستحضر مشاھد الاغتیال 

" ل عن سبب ھذا العنف الذي استقر بالجزائر ءوالجثث ، والتخریب وھو یتسا

إن " ،  1" فكیف نفسر انتشار العنف في الجزائر وعبر جمیع الفترات التاریخیة 

، فھو على فوھة بركان قد ینفجر على رؤوس الجمیع ،بین  حال البلد لا یبشر بخیر

الفینة والأخرى ، الحل الوحید الباقي لمن أراد أن یعیش ولا یغدر برصاصة طائشة 

، أو یتفتت جسده إربا إربا بفعل تفجیر جنوني ھو الھجرة ، الابتعاد بمسافة سبعة 

ھ سیغیر الوضع برفع بحور كما تقول جدتي ، عن ھذا البلد اللعین ومن یتصور أن

السلاح ، فھو واھم ولا یعرف شیئا عن العسكر الذین یسیرون ھذا البلد بقبضة من 

روایة القلاع المتآكلة تبدأ من اكتشاف جثة نبیل  یمكن القول بأن وعلیھ،  2" حدید 

رھابیة التي ابن رشید صدیق المحامي عبد القادر ، لتنتھي بالقضاء على الجماعة الإ

شة المواطن ، كان بطلھا المحامي ھو الذي یتولى السرد في معظم نغصت معی

ح المجال للشخصیات الأخرى التي سالروایة إلا أنھ كان بین الفینة ولأخرى یف

خاصة في تقدیم بعض التفاصیل مثل  ، أخذت كذلك جزء كبیر من عملیة السرد

تفاصیل  شخصیة یوسف العیاشي حینما تحدث عن عائلتھ ، وكذلك حمید في ذكر

  .السرقة وكذلك نبیل عبر یومیاتھ 

ھو العنف في فترة التسعینیات وھو حاضر  الأساسي یةاإن موضوع الرو

الروایة ، إلا أنھ وعبر تقنیة الاسترجاع كنا نغوص في تفاصیل القصص الخاصة 

بالشخصیات للرجوع إلى الماضي ، الذي من خلالھ برزت لنا مرجعیة نشأة ذلك 

لفترة التسعینیات ، لقد طبعت الروایة بطابع اجتماعي عرضت لنا  الواقع المتردي

عقائد وسلوكیات المجتمع الجزائري بمختلف شرائحھ ، من شیوعي یستنكر ما 

یحدث في الوطن ، ولا مبال مثل المحامي ، والمتطرف مثل نبیل ، وشعب مظلوم 

  .كالأمھات 

بمعناھا الدقیق ، لكنھ أجمد  لقد حاول الروائي في كثیر من الأحیان ذكر التفاصیل

النص بذلك ، إذ بدا الإطناب فیھا واضحا ، وكان كثیرا ما یتخللھ التكرار ، كما كان 

  .الاشتغال على اللغة بصفة مبالغ فیھا 
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الروائي إبراز الصراع الذي كان قائما بین أطراف شتى آنذاك ، إذ سعى وھكذا فقد 

عزم الولد على قتل أبیھ ، باعتبارھما بلغ الصراع أقصاه ي ھذه الروایة حینما 

وأطروحاتھ ،  الإسلاميینتمیان إلى تیارین مختلفین ، فھو شاب متعاطف مع التیار 

وأب یساري متطرف ، لكن ھذا الأب وبعد فوات الأوان ینتبھ إلى مسؤولیتھ ویلقي 

ا تحیلنا لكن بعد ماذا ، ومن ھن ،اللوم على نفسھ ، في ترك ولده ینتمي إلى ھذا التیار

التي لم تعد  الایدولوجیافالقلاع المتآكلة إنما ھي ، التحلیلات إلى دلالة العنوان  ذهھ

أي المتطرف بطاقات الإقناع والتبریر والتعبئة أو حمایتھ من  ، قادرة على مده

الضربات التي تأتي من ھنا وھناك ، فالتطرف یؤدي في كل حالاتھ إلى اھتزاز 

فالتیار العلماني الماركسي الذي یرى أن " حجتھ  موقف المتصف بھ وإضعاف

مشروعیة السلطة تعود إلى العقل بینما ینظر التیار الدیني إلى مصدر المشروعیة 

، وبین الماركسیة  1"على أساس أنھ مطلب إلھي لا بد أن یتحقق الیوم أو غدا 

تھ یحاول النظام الحفاظ على موقعھ انطلاقا من مشروعی حركة الإسلامیةوال

  .التاریخیة الثوریة 

من ھنا یظھر لنا تطابق فني وفكري بین العنوان والمتن الروائي ، فالقلاع 

الخ وھو یذكر بالجمع یعني لیست قلعة ...دلالة على الحصن والتحصین ، السلطة 

واحدة وإنما ھي قلاع ، أما كلمة متآكلة ، التي سرعان ما تذھب بنا إلى التآكل أي 

تنبئ بصراع أطراف یأكل بعضھا بعضا ،  ، فھي بذلك كل الحدیدتضمحل ، كما یتآ

وعلى حسب المتن الروائي كان فیھ صراع عدة أطراف كما كانت بعض الأطراف 

التي بدت عاجزة مستسلمة بدأ الیأس یدب فیھا ، كما لاحظناه بالنسبة إلى رشید الذي 

وجدتھ  ، في بیتھ مساءزرتھ :" یمثل الجانب الیساري الذي یخبرنا عنھ عبد القادر 

حاولت مواساتھ بحدیث أردتھ بعیدا عن الأحزان والأشجان  ، غارقا في حزن یائس

بعبارات لا  ي، ولكنھ كان ینظر إلى باستغراب صامت تارة ، وتارة أخرى یرد عل

 ، علاقة لھا بموضوع حدیثي ، لم یكن یسمع كلامي ، كان سجین مناجاة نفسیة

فجأة انفجر ببكاء مر ، كان یشھق بصوت مسموع ، بكاء  قاصمة تھده من الداخل ،

ھستیري مزق قلبي ، یرافقھ ھذیان متقطع لم أفھم منھ إلا اسمي ابنھ وزوجتھ 

  . 2" بل وانتھائھا  ، وبعض الألفاظ المعبرة عن فشل حیاتھ

فقد ھدتھ الحیاة وقصمت ظھره ، وھو الذي كان لا یھزم ، ، ھذا ھو رشید 

  .كجلمود صخر ، فكأنما قلعتھ تآكلت بعدما كانت شامخة یتحدى الصعاب ، 
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عبد الجبار الذي یمثل التیار الإسلامي ، فبعد تلك القوة  جدت ، ما في المقابلأ

عبد الجبار بقامتھ ، " والجبروت والثقة بالنفس ، ھاھو یساق إلى مصیره ، ھاھو 

عبد  لحیةكانت ....ظلمة ولحیتھ الكثة ، وھو یحدثني بلھجتھ الواثقة داخل الغرفة الم

 اسیاسی الجبار ماثلة تتصدر الوسط ، ھاھو إذن القائد الذي أراد أن یؤسس نظام

  .وبھذا ینھي الروائي محمد ساري روایتھ   1... " جدید بالحدید والنار  اوأخلاقی

الماركسیة في ھذه الروایة ، والتي تعبر صراحة عن  الإیدیولوجیةتحضر   

، ورؤاھا حول ما یدور في المجتمع ، وھي تبدو في أتم صمودھا قناعاتھا وأفكارھا 

، وتعنتھا وتمردھا إلا أنھا سرعان ما تنھار ، لأن ما یحدث في الجزائر آنذاك كان 

، لقد طرح الروائي ھذه المسالة في فترة التسعینیات فوق جھدھا وخارج توقعاتھا 

ین الشیوعیین و الإسلامیین في غیر انھ یذكر بما حدث في الستینیات و السبعینیات ب

  . حقبة الھواري ابو مدین 

ولأن الروایة فن لا یزدھر إلا في ظل الحریة والانفتاح على أشكال جدیدة ،   

الروافد  تضافركان لابد لمحمد ساري من تطویع أدواتھ التعبیریة ، وذلك من خلال 

اه في روایة القلاع المتآكلة الثقافیة سواء الشعبیة أم الثقافیة ، وھذا ھو عین ما لاحظن

وكذلك من خلال بعض  .، إذ كانت ھناك توظیف واضح لبعض الأمثال الشعبیة 

المقاطع الشعریة ، وأسماء أدباء ومفكرین وھذا إنما یدل على الخلفیة الفكریة 

اول الروائي إدخال الدارجة ، كما ح والمرجعیة الثقافیة التي یتمیز بھا الروائي 

  حین لآخر الجزائریة من
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  : بنیة الشخصیة في روایة القلاع المتآكلة 

في النص الروائي ، إذ بھا یتم ترابط  إستراتیجیةتحتل الشخصیة منزلة   

عناصر الروایة ، وبما أن روایة القلاع المتآكلة لمحمد ساري ، ذات علاقة وطیدة 

في المجتمع الجزائري ، كان لزاما أن  ةوملامستھا للرؤى الإیدیولوجی ،بالواقع 

طبیعة التقنیات السردیة ، خاصة وأن في یؤثر مثل ھذا الجانب أي المضمون 

  .لروائي وانسجامھا االشخصیة تساعد على ائتلاف عناصر المتن 

تستمد الشخصیة في روایة القلاع المتآكلة بنیتھا من خلال مضمون الروایة ، 

 ، تلعب فیھا الأفكار السیاسیة الدور الغالب والتحكميروایة سیاسیة " باعتبارھا 

حیث تصل تلك الأفكار إلى لا شعور الشخصیات بكل مظاھرھا العمیقة ، والمثیرة 

للمشاكل ، لدرجة أنھا تلاحظ عبر تصرفاتھم ، وھذه الشخصیات نفسھا واعیة 

المجتمع ،  بانتمائھا الإیدیولوجي السیاسي ، وھي تفكر على أساس تأیید أو مجابھة

    . 1"  ةوتفعل ذلك باسم وتحت إلحاح الإیدیولوجی

ألزم الروائي  " القلاع المتآكلة " إن طبیعة الموضوع المعالج في ھذه الروایة  

 ترى والجانب المضموني للروایة ، ھذه الشخصیات التي تتلاءماختیار شخصیات 

ن الروائي ، وھذا ما ھو أن بإمكانھا التعبیر عن الإیدیولوجیات الموظفة داخل المت

ملاحظ بالفعل على روایة القلاع المتآكلة ، فقد برزت الشخصیات الإیدیولوجیة في 

المتن الروائي والمتمثلة في الشخصیة الماركسیة التي ظھرت في شخصیة المدیر 

رشید بن غوسة ، الشخصیة الإسلامیة في شخصیة نبیل ، یاسین ، عبد  .المتقاعد

  الخ ...الجبار 

قد عاد الروائي محمد ساري في ھذه الروایة ، القلاع المتآكلة إلى سنوات ل

قصة المحامي الأعزب عبد عن لإرھاب ومآسیھا في التسعینیات ، عبر من خلالھا ا

القادر ومعایشتھ رفقة صدیقھ رشید بن غوسة ، وسكان عین الكرمة ، لبعض أبشع 

  .الجرائم التي ظھرت في فترة التسعینیات 

ھي شخصیة بطلة في ھذه الروایة بحكم أنھا تستلم السرد من : لقادر عبد ا  

البدایة ومن حولھا تدور القضایا ، خاصة وأنھا تربط بین عناصر المتن الروائي ، 

خاصة  ، بطل الروایة وبین أحداثھ ، حیث أن الكاتب یتعمق في كشف ھویة

ھ ومن خلالھ نتعرض عرضھا لتفاصیل حیاتھ منذ صغره ، إلى تتبع حركاتھ ، إذ أن

   .ونتعرف على باقي شخوص وأحداث الروایة 
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ھو الذي یستطیع أن یصور شخصیات فنیة مقتنعة بطبیعة البارع الروائي إن       

الدور الذي تؤدیھ ، بحیث تتعدى إطار الشخص إلى الشخصیة ونمط الفرد إلى 

 یة كما یجبنموذج الإنسان ، ومن ھنا فإن طھ وادي یرى بضرورة إظھار الشخص

حتى تتمیز بالإقناع إلا أنھ لابد من معرفة كیفیة التقدیم لھا خاصة وأنھا ھي التي  ،

تساعد على ضم أحداث وجعلھا لحمة واحدة ، إذ على القارئ أن لا یكشفھا من 

الوھلة الأولى ویعرف كل ممیزاتھا وصفاتھا وإنما ینبغي أن تنمو الشخصیة بنمو 

یكتشف مع كل فصل من فصول الروایة أمرا جدیدا ،  الحدث حتى یحس القارئ أن

   . 1" لأن عنصر التشویق من أھم عناصر القص  ، نتباهیثیر الدھشة ، ویلفت الا

في بدایة الروایة یعرفنا الكاتب بشخصیة المحامي عبد القادر الذي یقوم   

بطریقة صریحة ، وإنما یستدعي بعض  نتھمھیكشف  لا بمھمة السرد وھو

شكت لي أحوالھا ....لقد زارتني الیوم في مكتبتي " ات الدالة على عملھ المصطلح

  .2" كما توسلت إلي أن أخلص ابنھا من غیاھب السجن  ...للمرة الألف 

لكن اتصال رشید یقطع السرد ، وتبدأ الأحداث تتصاعد ، وھنا یستلم عبد القادر 

" لتحاقھ بمھنة المحاماة قبل ابصفتھ مدرسا سرد الأحداث ، ویسترجع أیامھ الأولى 

عین الكرمة التي آنست العیش بین أسوارھا الآمنة ، منذ الیوم الأول الذي نزلت فیھ 

من الحافلة ذات صباح سبتمبري ، أتأبط محفظة صغیرة تحوي أول تعیین لي 

ھذه الشخصیة علاقات بالشخصیات كانت ل،  3" مدرسا في متوسطة ابن بادیس 

كثیرا ما كانت تحاول التدخل في سلوك الشخصیات ،  خاصة وأنھاوبالأخرى ، 

وفي اختراق أفكارھا وكشف أسرارھا ، كما كان مسموح لھا بالتدخل في سیرورة 

لروائي اأحداث الروایة والتعلیق علیھا مما أكسبھا وظیفة الراوي التي منحھا لھ 

الذي یعمد  بعلاقة خاصة تبدو معقدة ومتشابكة في أحیان كثیرة ، فالروائي الكاتب

قوم بعملیة السرد ، ویسند إلیھا مسؤولیة تتفرد بھا عن تدى شخصیاتھ لإحإلى اختیار 

وطد أواصر الصلة بین السارد الروائي والسارد یشخصیات روایتھ ، وھذا ما 

  . 4" ي ئالروا

وبطبیعة الحال فإن شخصیة الراوي عبد القادر ولكونھ محامي ، مھمة   

رورة الأحداث والكشف عن بعض الشخصیات والقضایا سھلت علیھ التدخل في سی

، كما كانت مساعدة في مدنا ببعض التفاضیل المساعدة على فھم النص ، خاصة 

خاصة وأن الروایة كما ذكرنا كانت مھتمة بالبحث  ، عن طریق استرجاعھ للماضي
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لب عن أسباب نشوء ھذه الأزمة التي مرت بھا بالجزائر ، وھو الأمر الذي كان یتط

  .من الراوي العودة للماضي من أجل فھم الحاضر 

ولم تكن مھمة المحاماة ھي الوحیدة التي سھلت المھمة فقط ، بل تمیز ھذه 

الشخصیة واتصافھا باللامبالاة أیضا ، ساعد على تسھیل المھمة إذ لم یكن في أي 

 دائرة ، كان صدیق لشیوعي ، وفي الوقت نفسھ دافع عن قضیة المشایخ الذین

سجنوا وكذلك كان زمیلا لمحافظ الشرطة ، وھكذا فإنھ كان یتجول بین ھذا وذاك 

دون أي إشكال خاصة وأن الروایة جل أحداثھا كانت تدور حول التیارات الثلاث ، 

  .النظام العسكري  و المد الشیوعي ، التطرف الإسلامي

القائم لقد كانت الروایة ، تستحضر الجانب السیاسي حیث تستعرض للصراع   

الشخصیات " بین التیارات الإیدیولوجیة ، وعلى ذلك كان لابد للروائي من توظیف 

التي تمارس السیاسة في الروایة ، التي یجب أن تكون مؤھلة لذلك اجتماعیا وفكریا 

داخل المبنى الروائي حتى تصبح قادرة على الإقناع بما تقول وتفعل في إطار 

موفقا من قبل الروائي  اعبد القادر كانت اختیار، إن شخصیة  1" أحداث الروایة 

حولھا ، إذ تناولت التعلیم في  محمد ساري خاصة وأنھا كانت واعیة لواقع المحیط

مجال التاریخ ، وامتھنت مھنة المحاماة التي مكنتھ من القدرة على التدخل في سیر 

لمثل ھذا  ، وعلیھ فإن شخصیة الراوي كانت جدیرة ومؤھلة والاسترجاعالأحداث 

  .المكان خاصة وأنھا تتمتع في تكوینھا بالجانب الثقافي ، التاریخي والسیاسي 

قد حاول الروائي محمد ساري في روایتھ القلاع المتآكلة التعرض لأزمة عانت منھا 

الجزائر مدة عشریة كاملة لذلك كان لزاما علیھ أن یھتم بشخصیات الروایة ، خاصة 

أن " ع ما دون شخصیات فاعلة فیھ وفي أحداثھ ، ذلك وأنھ لا یمكن تصویر مجتم

المنھج البنیوي التكویني یرى أن الشخصیة الروائیة ھي التعبیر الأمثل عن فكر 

لفئة لجماعة اجتماعیة معینة ، لأن وعیھا جزء من الوعي الجماعي ، ولأن رؤیا 

   . 2" الاجتماعیة التي ینتمي الروائي إلیھا 

مي إلى المد الشیوعي الماركسي ، تظھر منذ تصیة تنھي شخ: رشید بن غوسة 

البدایة ، لكنھا لا تأتي متواصلة فھي من حین لآخر ، تتسلم مھمة السرد ، إن 

المقصد من استحضار ھذه الشخصیة إنما ھي التعبیر عن فئة معینة من الشعب 

كسي ، الجزائري في ذلك الوقت ، وھي الفئة التي تنتمي إلى التیار الشیوعي المار

لقد احتلت قضیة ھذه الشخصیة جزءا كبیرا من مساحة الفن الروائي ، حاول 

الروائي من خلال ھذه الشخصیة إبراز عقیدة والأفكار المتشبعة لھذه الفئة ، التي 
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ظھرت في كذا موقف ، حیث أبدت ھذه الطائفة عقیدتھا ورؤاھا من ذلك قول رشید 

لھة الساكنة في السماء عادات وثنیة ، إن الصلاة والدعاء إلى الآ: " بن غوسة 

، وھاھو في موقف آخر یعترف  1" ابتكرھا الإنسان في مرحلة ضعفھ وجھلھ 

غیر المجتمع من حولي وأن لاه بما یأتي من الغرب من تمرد كلي على ت"  تھبوثنی

نوامیس المجتمع القدیمة ، تحرر المرأة ، تخلي الرجال والنساء عن إقامة عقد 

،  2" والعیش معا بلا تلك القیود ، الأخلاقیة المرتبطة بالزواج الرسمي  الزواج ،

رشید بن غوسة ھو شخصیة مثل من خلالھا الكاتب الفئة الملحدة الشیوعیة التي 

كانت تعاني من صراع إیدیولوجي ، وھي التي تمجد العقل ، وتلغي كل ما یتعلق 

في أیامنا كانت الجامعة : " ذلك وھو یصرح ب. بالروحانیات ، والعقائد الإسلامیة 

معبدا للمعرفة والعقل والتنویر ، فأضحت الیوم وكرا للتطرف ، والجھل والتعصب 

في منتصف السنة الأولى ، حینما دخلت علینا بقمیص ....، والخرافات البائدة 

في نظره إنما ھي جملة من  ة، خاصة و أن الإیدیولوجی 3" أفغاني ولحیة عتروس 

التي یؤمن بھا والتي في نظره تساعد على إبراز القیم داخل المجتمع ، التصورات 

غیر أن الروایة ، وباعتبارھا أكثر الفنون الأدبیة انفتاحا على الفنون الأخرى ، 

نظرا لتنوعھا البنیوي ، وطبیعتھا الراصدة ، التي تقدم لنا وعیا خاصا للحیاة ، سواء 

ة ، حاولت روایة القلاع المتآكلة رصد ارتبط ھذا الوعي بلحظة راھنة أم ماضی

 ةالصراع القائم بین التیارات آنذاك ، حیث لم یكتف بالإشارة  إلى الإیدیولوجی

الشیوعیة ، وإنما كان للتیار الإسلامي وجود ومكان في ھذه الروایة والذي برر 

  : بشكل لافت خاصة مع بعض الشخصیات وھي كالتالي 

غوسة ، الذي كان صراعھ مع والده دائما یصل إلى  بن رشد بنابدایة نبدأ بنبیل 

ونقاش عمیق ، فنبیل ذلك الشاب الجامعي ، الذي یعیش وسط أسرة  حاد صراع

مستقرة ، وجد مقتولا بجانب منزلھ ، ھذا الشاب الذي انتمى إلى الحركة الإسلامیة 

لعباد ، إنھا تلك الجماعة التي لا تحب الخیر للبلاد وا" بأنھا   التي یرى فیھا رشید

جماعة ضالة ، تتستر وراء الدین لخدمة مصالح أمریكا الإمبریالیة ، والممالیك 

في حربھا  الامبریالیةتمولھا أمریكا  ، النفطیة العربیة ، وجماعات الجھاد الأفغاني

، وما الدین إلا غطاء لإغراء الشعوب الفقیرة المؤمنة بحمل  الاشتراكیةضد روسیا 

، في  4" صراع مصالح اقتصادیة ولیس صراع قناعات وإیمان  السلاح ، الصراع

  .الجھة المقابلة نبیل الذي یتذمر من سلوكیات والده ویتھمھ بالكفر والزندقة 
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لقد تمیزت شخصیة رشید بالصمود والعناد ، والتذمر لما یحدث بالمجتمع   

تسلام سالجزائري ، الذي یرد سببھ إلى الجماعة الضالة ، فھو یقر بعدم الا

الله غالب علیك وعلى أمثالك ، : " ما یخاطب عبد القادر المحامي نوالخضوع ، حی

أما أنا فما دامت قطرة دم تسیل بعروقي لن أستسلم ، لا للسلطة العسكریة القمعیة  

 ، 1" ولا لجنود الظلام الوحوش ، أقاومھا معا إلى أن تطلع الروح من ھذا الجسد 

والتناقض بین الإیدیولوجیات ینبثق التغییر الذي یعمل وعلیھ فإن من ھذا الصراع 

 ة، من ھذا القول نستشف أن الإیدیولوجی 2" لتناقض وتولید المعنى اعلى تفجیر ھذا 

تدخل عالم النص الروائي كمكونات فنیة ، یلتقطھا الروائي ویدخلھا في صراع 

روایة القلاع  تصادمي ، لتقرر في الأخیر وعي الكاتب بواقعھ ، ھذا ما حدث في

المتآكلة إلا أن الروائي ھو في الأخیر یصور لنا الإیدیولوجیات وھي كالقلاع تتآكل 

كثیرا ما كان متشبثا برأیھ ، یحتقر تطرف ابنھ ،  الذي أسوارھا ، رشید ذلك الرجل

وینزعج من وضع وطنھ ، ھو الیوم یتآكل ، ویضمر ، یتلاشى فحادثة ابنھ نبیل 

ما مرض زوجتھ ، فقد كسرت ظھره فھو كشجرة عملاقة كسرت صخرة قلبھ ، أ

ھكذا یا بني ، . " صامدة ، مر الدھر لكن جاء الأوان لكي تقطع فسقطت مستسلمة 

أصبحت درعا لھم ، وسھما ضد أبیك وضد نفسك فأدخلوك إلى حفرة الأوھام ، 

ما ، أما شخصیة نبیل فھي تمثل فئة الشباب الذي جرفھ المد ، أو ك 3.." أخیرا 

حطمتني في كبري وأنا الذي اعتبرتك سندا لي ....آه یا نبیل " د یشروصفھ والده 

  . 4" تدحرج بي الأیام 

من  وھكذا فإن الروائي محمد ساري ، في روایتھ القلاع المتآكلة ، یحاول  

نا نلحظ نتقدیم صورة متكاملة ومكثفة عن الأحداث والشخصیات ، لك ایتھرو خلال

خر یعطي للشخصیات الأخرى حقھا في السرد ، وھذا ما نلمسھ أنھ بین الحین والآ

من خلال یومیات نبیل ، الذي یصرح فیھا عن الأحداث التي مرت بھ ، تتمیز ھذه 

الشخصیة برمزیتھا ودلالتھا ، فھي شخصیة برزت على مستوى السرد ، وساھمت 

بحث عن في نمو الأحداث وتطورھا ، فانتحار ھذه الشخصیة شكلت تساؤلات ، و

من خلال ھذا المشوار كانت تصادفنا ھذه الشخصیة بین الفینة والأخرى ،  سباب الأ

وتبعا . ، وھي قد شكلت نقطة مھمة كقضیة كانت موجودة في وقت التسعینیات 

نمو مظاھر العنف وصعود وتیرة لا نكان تتبع –نبیل –لمسار ھذه الشخصیة 

  .فرة قضیة القتل الصراع وتأزمھ ، ومن خلالھا تمكنا من حل ش
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عرفت ھذه الشخصیة بتكرار تواجدھا كغیرھا مثل الراوي عبد القادر ،   

ورشید ، ویوسف العیاشي ، وذلك مرده إلى اشتغال تلك الشخصیات على استرجاع 

و لرصد موضع أ نمواقف ، وإعادة التذكر بالأحداث الماضیة أو المقارنة بین موقعی

ل ما حدث لیوسف العیاشي في ھذه الروایة الذي الشخصیة في مرحلتین مختلفتین مث

ار مغرضة تمس ھیئة نظامیة ، في تحقیق صحفي نشره یوسف العیاشي بنشر أخ" 

في جریدة الأخبار الأسبوعیة ، تتحدث عن اختفاء بعض الشبان من قریة عین 

، ومن ھنا نلاحظ تعرض ھذه الروایة   1" الكرمة وبالضبط من حي البراریك 

الذي وجد نفسھ داخل زنزانة لا یعرف متى  يعیاشالصحفي ، یوسف لشخصیة ال

یخرج منھا ، لكنھ في موقف آخر ، وبعدما یفر من السجن مرغما مع جماعة 

ستسلام للواقع ، وتسلیم نفسھ لكنھ تأخذه المنیة قبل مسلحة یستنكر أفعالھا یحاول الا

  .ذلك 

لمتطرف والتي تحاول أما عبد الجبار فھي شخصیة تمثل التیار الدیني ا  

جاھدة وبأي طریقة إقامة خلافة إسلامیة ، ومن الشخصیات التي مثلت ھذا التیار 

شخصیة یاسین وحمید الذین أرغمتھم الحیاة إلى سلك ھذا الطریق ، ھذا التیار الذي 

  .كان وظل صامدا إلى أن تھاوت أسواره وانھد بناؤه 

ظام وترمز إلیھ ، حاولت ھي شخصیة كانت تمثل الن: الشرطي سي أحمد   

ستقرار إلا أنھا الا ھذه الشخصیة الكفاح عن الوطن ، وحمایة شعبھ بتوفیر الأمن و

  .لقیت حتفھا في الأخیر 
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  : بنیة الزمن في روایة القلاع المتآكلة  

تنطلق أبرز " یشكل الزمن عنصرا مھما في تشكیل النص الروائي ، فمنھ 

، حیث یفرق بین زمان الحكایة التي تعرض مجموع أحداث  نیات السردیةالتق

الحكایة بطریقة علمیة، حسب النظام الطبیعي الخارجي الذي یخضع للترتیب 

الزمني و للأسباب و المسببات ، في مقابل زمن القصة أو الخطاب الذي یتألف من 

جمالیات الارتداد و إن لم كن بطریقة فنیة تتجسد في تقنیات أو  الأحداث نفسھ

، ومن ھنا تأتي أھمیة الزمن باعتباره أحد المباحث 1..."الاستباق و الاستبطاء

فالأحداث تسیر في زمن، " الرئیسیة المكونة للخطاب الروائي إذ لم یكن بثورتھ، 

الشخصیات تتحرك في الزمن ومن الفعل یقع في زمن، الحرف یكتب و یقرأ في 

   2"زمن، و لا نص دون زمن

لقد حاول النقد الشكلاني بناء تصور نظري للزمن الروائي، التي تمخض 

عنھا طرائق تحلیل ھذا الزمن في الروایة ، و قد كانت جھود جیرارد جنیت ھي 

الجھود البارزة ، فھو الذي فرق بین زمن القصة و زمن الخطاب، أما زمن الخطاب 

  .مدة ، التواترالترتیب الزمني، ال: فقد كان یدور حول ثلاث محاور 

و على ھذا الأساس سنحاول تحلیل الزمن في روایة القلاع المتآكلة، من خلال تتبعنا 

  .لطریقة جیرارد جنیت في التحلیل

 : زمن القصة في روایة القلاع المتآكلة  -1

یأتي الزمن في روایة القلاع المتآكلة متداخلا بین الزمن الحاضر الذي تنطلق 

إلا أن ذلك لم یدم طویلا إذ لم یلبث الراوي حینھا، فسرعان  منھ الروایة منذ البدایة

ما عاد بنا إلى الماضي، فبمجرد ما یغوص القارئ في حدث معین یقودنا إلیھ 

 الراوي، یفاجئنا بانتقالھ السریع و عودتھ إلى الماضي عبر الذاكرة

فالروایة إذن یتزاحمھا زمنان ، الأول و ھو الزمن حاضر ینطلق من بیت 

د القادر المحامي ، الذي یحدث نفسھ عن صعوبة القضیة التي یعالجھا، و عب

ھا قد حان موعد جلسة المحاكمة، و أنا في حیرة من "یتولى الدفاع عتھا،

 .3" أمري، القضیة معقدة و خیوطھا لاھیة 
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" یحاول الراوي أن یخفف عن نفسھ بقراءة الجرائد إلا أنھ یتلقى اتصالا، 

، كان الاتصال من  1"المزعج في ھذه الساعة المتأخرة من اللیل ماذا یرید مني ھذا

صدیقھ رشید بن غوسة، حدثھ بصوت متقطع مرتجف خائف یخبره فیھ أنھ قد قتل 

ابنھ نبیل، یتلقى عبد القادر الخبر بحزن و أسى ترافقھا الدھشة لما حل و آل بصدیقھ 

بن غوسة، و ھكذا ، فقد  و ھا ھو یعیدنا إلى زمن ماض التقى فیھ مع زمیلھ رشید

كان الراوي و بعض الشخصیات ، في رحلة بین الماضي و الحاضر ، فكثیرا ما 

  كان الراوي یأخذنا

إلى زمن ماضي یرتد إلى أیام الطفولة، وأحیانا یذكرنا بسیرتھ في الحیاة، یشمل  

یف ذلك، حیاتھ المھنیة، حیاتھ مع أصدقائھ، القریة التي كان یسكنھا في السابق ك

  .كانت و كیف أصبحت 

تستدل القصة ببعض المؤشرات الزمنیة التي یتم تسجیل الأحداث من خلالھا، 

حیث تمكننا ھذه المؤشرات من معرفة حاضر القصة، و حتى ماضیھا ، كما أنھ و 

  .في بعض المشاھد تحدد الفترة الزمنیة من قبل الشخصیة بحد ذاتھا

د ھو العشریة السوداء التي مرت إن أھم زمن تاریخي ندرجھ في ھذا الصد

، إلا أن التحدید لزمن القصة كان 1988بھا الجزائر خاصة بعد أحداث أكتوبر 

و ذلك حسب ما ورد في یومیات نبیل، إذ یحدد الأیام و  1992بالضبط في سنة 

عدت البارحة من رحلة شاقة إلى  92أوت " الأشھر و السنة ، حیث یوضع ذلك 

ل في یومیاتھ ذكر الأحداث التي مرت بھ و مع ذكر و یوصل نبی 2"الجنوب

التفاصیل وقت حدوثھا حتى نھایة حیاتھ أي في الیوم الذي وقعت فیھ الجریمة 

انتحر نبیل لأنھ رفض قتل أبیھ، صوب ... سبتمبر العاشرة لیلا"   28الجمعة 

، ومن ھنا نستطیع ضبط زمن  3" الرصاصة المخصصة لرشید اتجاه صدره 

صة بحیث أن الروائي بدأ الروایة بزمن الحاضر الذي قتل فیھ نبیل ، و حاضر الق

الذي استنتجناه من خلال یومیات نبیل و ھو الیوم الأخیر الذي كان فیھ نبیل في 

تمزق داخلي یعاني الأمرین ھل یقتل أباه تمثلا لرغبات یاسین، أم انھ سیتمرد و 

و قلبھ في تلك اللیلة التي عبر فیھا یرفض أوامر یاسین ، بدأ یتخبط نبیل بین عقلھ 

من یومیاتھ عن قلقھ و تشاؤمھ و قراره  ، في الأخیر  قرر قتل نفسھ و كان لیلة 

  .1992سبتمبر  28الجمعة 
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و نحن إذا استطعنا تحدید زمن حاضر القص فإنھ یصعب علینا تحدید زمن الماضي 

ر دال على زمن حدوثھا الذي یغرق في الذكریات إلا ما ندر، أي التي كان لھا مؤش

.  

وفیما یلي یمكننا ومن خلال ھذا الجدول التعرف على حوادث القص مزاوجین في 

ذلك بین زمن الحاضر والماضي مستدلین ببعض المؤشرات الزمنیة التي تقدم حدثا 

  : على آخر أو تقدمھ كما جاء في الروایة

  

 الصفحة 

المؤشر 

 الحدث  مضمون الحدث  الزمني 

 1 صة قضیة المحكمة وموعد الجلسة المحامي عبد القادر ق 1992 7

 2 مقتل نبیل ابن رشید صدیق المحامي عبد القادر  1992 10

18 

قبل 

1992 

عبد القادر المحامي یسترجع أیامھ الأولى كمدرس قبل التحاقھ بمھنة 

 3 المحاماة 

22 

قبل وبعد 

 4 إلى مدینة  یتذمر عبد القادر من تغیر قریة الكرمة وتحولھا 1992

23 1992 

یعود بنا الراوي عبد القاردر إلى القضیة الأولى قضیة الصحفي یوسف 

 5 العیاشي الیوم ھو بصدد جلسة المحاكمة 

 6 الكمین الذي كان في الطریق قصد تحریر السجناء  1992 35

37 

قبل 

 7 ة یعود بنا الراوي إلى یوم استلامھ لشھادة الكفاءة المھنیة للمحاما 1992

54-48 1992 

موضوع قتل نبیل ودفنھ ، وظاھرة العنف في مقتل نبیل ، والعنف في 

 8 الكمین 

99-100-

105 

قبل 

1992 

یعود بنا الراوي إلى حیاتھ في الصغر مع أمھ وأخیھ المیلود ووصفھ 

 9 لمقتل أخیھ 

 10 یعود الراوي إلىا حاضر الروایة إلىقضیة یوسف العیاشي  1992 109

 11 یدور حدیث بین المحامي والجماعة المتطرفة  1992 112

158 

قبل 

 12 ) جده ووالده ( استرجاع لقصة أم العیاشي یوسف  1992

قبل  158  13 یتذكر الراوي مقتل أخیھ المیلود 
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ي ، إن من الملاحظ في الجدول أعلاه اختلاط الزمن الحاضر بالزمن الماض  

ومن ھنا یبرز ضبط الزمن والحوادث المفترضة ، وذلك مرده إلى التداخل الشدید 

  .بین الماضي والحاضر 

وھو تمیز الراوي عن غیره في طریقة بناء زمن القصة ، وفي  :زمن الخطاب  - 2

ھذا المقام سنحاول مقاربة زمن الخطاب في روایة القلاع المتآكلة من خلال محور 

إن دراسة زمن الخطاب الروائي تعنى بكیفیة ترتیب زمن  "جیرار جینیت ، 

الأحداث في المادة الحكائیة ، وكیفیة ترتیبھ في الخطاب ، وتغیر مدة ھذه الأحداث 

  .  1" وفقا لوتیرة التسریع أو التبطيء أو التساوي 

یب لقد كان عھد الروایة التقلیدیة في بنائھا للوقائع و الأحداث وفق ترت:  الترتیب: أ 

زمني متسلسل ، بحیث تعمد إلى التطور التدریجي للأحداث ، أما الروایة الحدیثة ، 

فھي تخالف ذلك إذ أنھا تعمد إلى مخالفة تسلسل الزمن بتفككھ ، یتأرجح فیھا الزمن 

  .بین الماضي والحاضر 

إن زمن الخطاب في روایة القلاع المتآكلة ، یشوبھ نوع من التداخل الشدید   

لحاضر الذي یعود عبر الارتداد إلى وقت ماضي ، إذ یلاحظ على ھذه بین زمن ا

الروایة الترتیب الزمني الذي ینتھجھ الخطاب حیث تقاسم ذكریات الماضي أحداث 

الحاضر الروائي ، بحیث عند ولوجنا إلى النص الروائي نصادف مفارقة زمنیة 

ثلاثین سنة ، أیام أعرف رشید بن غوسة منذ أزید من : " یحددھا الراوي بقولھ 

التكوین في مدرسة المعلمین ، لم تكن الحیاة لینة معھ وھو بدوره كان یركب رأسھ ، 

إذا كان قد صدم بھذا ....ولا یتنازل عن شبر واحد مما یعتقد أنھ من حقوق الطبیعة 

                                                           
كوابین بیروت ، جامعة قاصدي مرباح ، وقلة ، الملتقى الدولي الأول " السردي في الخطاب الحكائي تحلیل الصوت : سلیمة لوكام  1

  .31ص. 2003مارس  13إلى  11في تحلیل الخطاب ، یومي ، 

1992 

 14 حوار یوسف العیاشي مع المحامي عبد القادر حول تسلیم نفسھ  1992 123

 15 وقراءة یومیات نبیل العودة إلى الحاضر  1992 164

179 

قبل 

 16 قصة اعتقال رشید بن غوسة حینما كان طالبا في الجامعة  1992

 17 یومیات نبیل  1992 186

 18 مقتل الشرطي سا أحمد  1992 207

 19 مقتل جماعة من الإرھابیین  1992 231



 103 

، إنھ زمن یحدث مفارقة  1" الشكل معناه أنھ تلقى الضربة التي تقصم ظھر البعیر 

عة تعود إلى ماض یبلغ ثلاثین سنة من لحظة التلفظ ، بعد ھذه العودة إلى زمنیة شاس

الماضي أثناء الحاضر الذي كان عبارة عن مقتل نبیل ابن رشید بن غوسة ، یذھب 

في روایتھ ، ینتقل الراوي إلى قریة عین  02الروائي إلى قسم آخر أعطاه رقم 

عین الكرمة لم تعد تلك " ل ، واحة وارفة الظلا" الكرمة ، كیف كانت في الماضي 

  . 2" الواحة الوارفة الظلال الدافئة الحضن التي آنست العیش بین أسوارھا الآمنة 

آه على تلك الأیام : " وھو یشیر بمؤشر یدعو إلى الرجوع إلى زمن ماضي بقولھ 

، إن  3" كبرت المدینة واغتنت ، ولكنھا فقدت براءتھا وطیبتھا ....تغیر كل شيء 

من الماضي لعین الكرمة ، لكن الراوي سرعان ما یعود إلى حاضر عین الكرمة الز

المدینة بدورھا عرفت تطورات ھائلة ، لم تعد قریة صغیرة " وذلك عبر المقارنة 

مثلما وجدتھا أول الأمر ، صارت مدینة بمجسات بسطت سطوتھا على الحدائق 

الثالث یرجع الراوي إلى الوراء أي ، أما في القسم   4" الجمیلة التي اختفت تدؤیجیا 

زمن الماضي ، یوم استلامھ لشھادة الكفاءة المھنیة للمحاماة لیغوص في ماض بعید 

  .وھو ماضي طفولتھ التعیسة 

دفنا نبیل بعد صلاة العصر " نعود إلى الحاضر مرة أخرى في القسم الرابع   

صیة سي أحمد المحافظ ، كما یحدثنا عن شخ 5" حان الوقت للتوجھ للمقبرة ......

ماذا أقول لك یا خویا عبد القادر ، ھل تستطیع الكلمات " عن الكمین الإرھابي 

  .  6" وصف البشاعة التي وقعت علیھا ھذا الصباح 

یتواصل زمن الحاضر ، أین یتوجھ المحامي عبد القادر لزیارة : القسم الخامس 

   7" م تسقط قطرة ماء واحدة شھر نوفمبر یوشك على الانصرام ، ول" صدیقھ رشید 

دائما مع الزمن الحاضر ، الذي یشمل قضیة مقتل نبیل  ، فقد أثبتت : القسم السادس 

التحریات بأن الحادثة كانت عبارة عن انتحار ، وضمن كل ھذه الأحداث التي 

وقعت في الزمن الحاضر ، كانت ملتبسة بالزمان الماضي ، وھكذا فقد كانت 

ى عدة أقسام من القسم الأول إلى القسم الثاني عشر ، كان الزمن الروایة مقسمة إل

فیھا مرتبط بالحاضر الذي یرتد إلى الماضي في مواقف كثیرة ، إذ كان الاسترجاع 

مھیمنا فكلما كان السرد في الزمن الحاضر عاد إلى الماضي والعكس ، ولعل خلخلة 

                                                           
  .08محمد ساري ، القلاع المتلآكلة ، ص  1
  .18المرجع نفسھ، ص  2
  .18المرجع نفسھ ، ص   3
  . 20المرجع نفسھ ، ص  4
  .49نفسھ ، صالمرجع  5
  .52المرجع نفسھ ص  6
  .59المرجع نفسھ ، ص  7
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ورائھا ، الكشف عن  خطیة الزمن التي تخیم على أجواء الخطاب المقصود من

وكیف بدأ ّ، وعلیھ فنقول أن الخطاب في الروایة . أسباب نشأة العنف في الجزائر 

الجزائریة كان ینتھج خلطا زمنیا في سرد حوادث الماضي ، إذ نشھد مقاربات 

زمنیة متفاوتة باللجوء إلى الحاضر ، والعودة إلى الماضي الذي یرتبط بالحالة 

  .احبھا النفسیة والشعوریة لص

یطلق جنیت اسم المفارقة الزمنیة على مختلف أشكال التنافر بین ترتیب   

القصة وترتیب الحكایة أي عدم التطابق بین نظلم القصة والخطاب ، ونمیز ذلك بین 

ولكل مفارقة زمنیة   Proleseses¨والاستباقات    Analepsesالاسترجاعات 

   Itude  "1وسعة   Portéeمدى 

  : مفارقة الزمنیة تتمیز بمصطلحین وعلیھ فإن ال

وھو العودة إلى الماضي والارتداد إلیھ ، حیث تأخذ معظم : الاسترجاع   - 1

الاسترجاعات منحى واحد ، حین یسترجع عبد القادر ، أیام طفولتھ ، وحتى 

سیرتھ وھو شاب ، إذ یسترجع اللحظات الألیمة ، والأوضاع القاسیة ، التي 

ف من أبي إلا بتلك الصورة المفجعة ، وھو على لم أعر" عاشھا في صغره 

حصیر مقتول ، ورعب ذلك السعال الحاد الذي یبقیني یقظا ، سجین الغمة ، 

و عرضة لوساوس مخیفة ، وأنا منكمش في ركن الكوخ أرتعد كعصفور 

 . 2" مكسور الجناحین تحت رذاذ المطر 

فھذا رشید بن غوسة یظھر الاسترجاع في الروایة منتشرا بین كل شخصیاتھا ، 

یسترجع أیام اعتقالھ ، وحتى تعرفھ على زوجتھ نصیرة ، فكأنما الراوي یرید من 

بسط الاسترجاع داخل أرجاء الروایة لیضفي نوعا من التشویش والإثارة وإعطاء 

إذ نراه یفتتح الحدیث عن جزء من حیاة شخصیة ما ثم یقطع " تفاصیل أكثر دقة 

،  3" یفترضھ المقام لیعود إلى استكمالھا في موضع آخر الحدیث عنھا ، تبعا لما 

ومع ھذا كلھ نلمح في الروایة استرجاعا یوافق شخصیة الراوي عبد القادر بكثرة 

  .وذلك للتعرف على سیرتھ أكثر ، خاصة أن الأحداث كلھا تدور حولھ 

أنھا ویعني استباق الأحداث قبل أوان وقوعھا والإشارة إلیھا ، إلا : الاستباق  - 2

تقنیة قل ما تتواجد في الروایة ، تتعلق تقنیة الاستباق بالتنبؤ والتطلع والتوقع 

فھي تعتیر بمثابة تمھید وتوطئة لأحداث لاحقة یجري الإعداد لسردھا من " 
                                                           

  .17نصیرة زوزو ، بنیة الزمن في روایة شرفات بحر الشمال ، ص 1
  .98محمد ساري ، القلاع المتآكلة ، ص   2
  .20المرجع  السابق ، ص 3
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طرف الراوي ، فتكون غایتھ في ھذه الحالة حمل القارئ على توقع حادث 

عما ستؤول إلیھ مصائر   Annonceكما أنھا قد تأتي على شكل إعلان ..ما

 .1" الشخصیات 

وقد نجد بعض التطلعات التي تدخل ضمن سیاق الاستباق في روایة القلاع 

إن حال البلد لا " المتآكلة من خلال تنبؤ بعض الشخصیات لما ستؤول إلیھ الجزائر 

یبشر بخیر فھو على فوھة بركان قد ینفجر على رؤوس الجمیع بین الفینة 

لا شك أن الوظیفة الأساسیة لھذا الاستباق الزمني ، تعبر عن رؤیتھ ،  2" والأخرى

المستقبلیة ، ونبوءة تحققت فعلا ، بالنظر إلى ما وقع في الجزائر في فترة 

  .التسعینیات 

وھي تقنیة تساعد على تحدید سرعة الحكایة بالعلاقة مع مدة القصة ، : المدة  - 3

ظا أو في زمن الماضي ، على وفي روایة القلاع المتآكلة یحضر الواقع ح

الرغم من قصر المدة الزمنیة التي یشغلھا، التي تبدأ بمقتل نبیل ، وقضیة 

فإنھا تغرق في أحداث  1992یوسف العیاشي ، أما السنوات التي كانت قبل 

عدة ، وشخصیات مختلفة ، ولدراسة المدة أوجد جینیت أربع تقنیات حكائیة 

المشھد ، الخلاصة ، الحذف ، الوقفة : لأربع أطلق علیھا الحركات السردیة ا

. 

ویتمثل في الحوار ، كحوار بین الشخصیات في ثنایا :  Scéne: المشھد   - أ

 3زح = السرد ، ومن ھنا یكون زمن الحكایة یساوي زمن القصة      زق 

: یظھر في روایة القلاع المتآكلة ، بین الفینة والأخرى ، ولنأخذ مثلا على ذلك 

ھل من جدید في قضیة : حمد محافظ الشرطة وعبد القادر المحامي حوار سي أ

  المرحوم ؟ 

  ....أنا بحاجة إلى الحدیث مع سي رشید : سي عبد القادر 

  ...یبدوا أن الأمر في غایة الاستعجال 

  ....أعرف لذلك أعتمد علیك .....أعرف

                                                           
،  1عربي ، بیروت ، ، الدار البیضاء ، طحسن بدراوي ، بنیة الشكل الروائي ، الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ، المركز الثقافي ال 1

  .132، ص 1990
  .168محمد ساري ، القلاع المتآكلة، ص  2
  زمن الحكایة : زمن القصة   و   ز ح : نعني ر زق  3



 106 

 تتعلق بحوادث ھي في الحقیقة: زح أكبر من زق   Sommaire: الخلاصة   - ب

وقعت في سنوات ، أشھر أو ساعات ، یتم اختزالھا في صفحات أو أسطر أو 

 .بضع كلمات ، دون عرض للتفاصیل 

ھذه التقنیة تساعد على تسریع الحكي ، وتفادي الإطناب الذي یعیب الروایة كما 

وظیفة تختص بربط أجزاء المتن الحكائي بعضھا ببعض وتعمل " أن للخلاصة  

  . 1" وائي ضد التفكك والانقطاع على تحصین السرد الر

لقد ظھرت ھذه التقنیة في روایة القلاع المتآكلة ، شكلت بعض الوقائع الھامة   

غاب عنا أسابیع ولم نعرف عنھ شيء ، " في حیاة عبد القادر كغیاب أخیھ 

  .2" تدحرجت بنا الأیام مزمجرة عاصفة 

  زق زح أكبر              0=زح :    Ellipses: الحذف  -ج

یعني تجاوز بعض التفاصیل واختزالھا ، دون الإشارة إلیھا ، مثل ما جاء في 

  . 3" مر أكثر من أسبوع منذ أن دفنا نبیل " روایة القلاع المتآكلة 

  : زح أصغر زق :   Pause: الوقفة  -د

وھي وقفة یحدثھا الراوي ، بسبب لجوءه إلى الوصف الذي یفضي إلى   

تؤدي بذلك وظیفة جمالیة غالبا ، ومثال ذلك ما جاء انقطاع سیرورة الحدث ، 

في روایتنا القلاع المتآكلة ، حین كان الوصف لنصیرة زوجة رشید قبل زواجھ 

فتاة في العشرین ، منطلقة ، شعرھا یتدفق على " منھا ، ولحظة إعجابھا بھ 

  .4" كتفیھا ، كریش طاووس ، الابتسامة بریئة 

  

  

  

  

  

                                                           
  . 155حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص 1
  108-180محمد ساري القلاع المتآكلة ، ص   2
  .128، ص  السابقالمرجع  3
  .72، ص نفسھ المرجع  4
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  : المكان في روایة القلاع المتآكلة  بنیة

  : الفضاء الروائي   

نھ لا یمكن تصور روایة أالمكان عنصرا أساسیا في بنیة السرد ، ذلك یعد 

بد أن یأخذ وجوده  حدث لا ن كلبدون مكان إذ لا وجود لأحداث خارج المكان ، فكا

وم في مكان ما وفي زمن ما ، وقد اختلف بعض الدارسین حول تحدید مفھ

اختلاف تسمیاتھ ، إذ البعض أطلق علیھ الحیز المكاني ،  ھالمصطلح ، مما انجر عن

وبعضھم أطلق علیھ المكان وآخرون الفضاء ، مع أن ھذا المصطلح الأخیر أي 

أشمل وأوسع من معنى المكان ، والمكان ھو مكون الفضاء ، وما دامت " الفضاء 

، وترد متفاوتة ، فإن فضاء الروایة یلفھا  الأمكنة في الروایة غالبا ما تكون متعددة

جمیعا ، فھو العالم الواسع الذي یشمل مجموعة الأحداث الروائیة ، فالمقھى أو 

المنزل أو الساحة ، كل منھا یعتبر مكانا محددا ، ولكن إذا كانت الروایة تشمل ھذه 

التعریف أن  ، إن الظاھر من ھذا 1" الأماكن كلھا فإن جمیعھا یشكل فضاء الروایة 

فالمكان " یف محدود ، بخلاف الفضاء الذي یدخل ضمنھ المكان ، عالمكان ھو ض

یتوزع كسلسلة من المحطات التي لا وظیفة لھا إلا بتفاعلھا مع رحلة البطل ، ومن 

في تفكیك  تخلال تلك المحطات تطرح مجموعة من الإشارات الشكلیة التي ساھم

، ومھما یكن فإن  2" إلى كشف الأماكن القصة إلى مقاطع ، ومن ثم تؤدي 

جمل القول نالشخصیة تساعد مع الأحداث في الانتقال من مكان إلى مكان ، ومن 

المساحة التي یتحرك فیھا الأبطال أو یفترض أنھم یتحركون " في أن المكان ھو 

  . 3" فیھا 

قارئ یتأسس المكان الروائي في خیال القارئ ، فعند قراءة الروایة ، یشعر ال

عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیھ القارئ ، فمن اللحظة " نفسھ في رحلة في 

الأولى ینتقل القارئ إلى عالم  خیالي من صنع كلمات الروائي ، ویقع ھذا العالم في 

  . 4" مناطق مغایرة للواقع المكاني المباشر الذي یتواجد فیھ القارئ 

ة ما یقوم بوصف الأماكن واستعراضھا ، إن السارد في الروایة التقلیدیة عاد  

بحیث یتناول بالوصف التفصیلي كل المحیط أو المجال الذي تتحرك فیھ الشخصیة ، 

وغالبا ما یأتي وصف الأمكنة في الروایة الواقعیة " إطار الأحداث ،  ھوتجري فی

مھیمنا ، بحیث نراه یتصدر الحكي في معظم الأحیان ، ولعل ھذا ما جعل ھنري 

                                                           
  .63، دط ، ص 2003حمید الحمیدان ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، 1

  .87، ص1994السعید بن كراد ، مدخل إلى السیمیائیات السردیة ، دار تینمل للطباعة والنشر ، مراكش  2
  .217ردي في ضوء البعد الإیدیولوجي ، صإبراھیم عباس ، الروایة المغاربیة ، تشكل النص الس 3
  .10، ص 1985،  1سیزا قاسم ، بناء الروایة ، دار التنویر للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط 4
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ران یعتبر المكان ھو الذي یؤسس الحكي لأنھ یجعل القصة المتخیلة ذات مظھر میت

  . 1" الحقیقة 

دت أربعة أماكن عند مول ورومیو وجمیعھا یتعلق بالسلطة التي تخضع لھا دلقد ح

  :تلك الأماكن ، وھي 

ذ یكون ذا إإذ یرتبط بالمكان الذي تمارس فیھ الشخصیة سلطتھا ، : عندي  - 1

 .عھ ، كالبیت مثلا علاقة ألیفة م

وھو مكان مشابھ للأول إلا أنھ یختلف في كونھ یخضع : خرین عند الآ - 2

 .لسلطة الغیر ، وعلى الفرد الاعتراف بھ واحترامھ 

والتي لا تعد ملكا لأحد ، بل ملكا للدولة ، وداخلھا نجد : الأماكن العامة  - 3

الذي  شخصا یفرض سلطتھ مع أنھ یعد ھو أیضا المتحكم فیھ ، كالشرطي

 .یتحكم في السیر ویكلف بالتنظیم في الوقت نفسھ یخضع لسلطة أقوى منھ 

المطلق الحر الخالي من الناس ، كالصحراء "  وھو : المكان اللامتناھي  - 4

 : إلا أن أشدھا تكمن في ئ ،، إن لھذه الأماكن وقع على القار 2" والبحر  

  .عندي وااللامتناھي ، إذ یشعر فیھ بحریة وراحة

ذا ما عدنا إلى الحدیث عن المكان في روایة القلاع المتآكلة لمحمد ساري ، وإ

ماكنھا ، وذلك راجع إلى تنوع الأحداث ، خاصة وأنھا روایة أأنھا تنوعت في  نجد

تحولات الاجتماعیة في المجتمع الجزائري ،وتحدیدا في فترة التراجع عن الرصدت 

وقد ، القریة ، إلى ظھور العنف المسار الاشتراكي ، من خلال مجتمع وفضاء 

  .تحول ھذا لصالح المكان المدني ، أي من القریة وتحولھا إلى مدینة 

فقد برزت القریة في بدایة بالمطاف عبر تقنیة الاسترجاع ، التي كانت مكانا تدور 

ن أفیھ الأحداث الماضیة ، وتتحرك فیھ الشخصیات وذلك في الماضي ، وباعتبار 

یتھ بین الماضي والحاضر ، تحضر المدنیة التي أخذت مكان تلك الروائي كتب روا

ة كانت مكانا مركزیا في روایة ینالقریة عن طریق التنمیة الریفیة ، خاصة أن المد

یحضر من خلال الذاكرة ) ثانویا( التسعینیات بینما تشكل القریة مكانا ھامشیا 

تتعلق بالمدینة ، كقضیة تحول واسترجاع السیرة الذاتیة ، أو عند التعبیر عن قضایا 

  .القریة إلى مدینة ، وھو الأمر الذي امتازت بھ روایة القلاع المتآكلة
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  :   أنماط المكان في روایة القلاع المتآكلة لمحمد ساري 

  :المدینة / القریة : المكان العام 

المكان الإطاري ھو المكان الرئیسي المركزي الذي اعتمدتھ الروایة دو بعد   

افي ، تجرى فیھ الأحداث ، وتتحرك في إطاره الشخصیات ، إذ یمثل ھذا جغر

المكان العام القلاع المتآكلة في القریة التي تحولت إلى مدینة ، یصرح الراوي باسم 

عین الكرمة لم تعد تلك الواحة الوارفة الظلال ، الدافئة الحضن ،  "بقولھ ھذه القریة 

كل شيء تغیر كل شيء ، كبرت المدینة ..منة التي آنستا العیش بین أسوارھا الآ

، تلك القربة التي كانت تغرق في حیاة  1" واغتنت ، ولكنھا فقدت برائتھا وطیبتھا 

نسانیة في طبیعتھا الأولى ، في بساطتھا عفویتھا من خلال أزقتھا ، وساحاتھا ، من إ

ن یتحدون البسطاء الفقراء ، الذی اأنامھخلال خضرتھا ، وظلالھا ، من خلال 

  .ظروف الحیاة ، في حرھا ، وقرھا 

 یوظفھاتبرز القریة في ھذه الروایة بین الفینة والأخرى  عبر تقنیة الاسترجاع ، 

الراوي لیبرز من خلالھا بؤس وشقاء الناس فیھا ، فقر ینتشر في كل مكان لكنھا 

  .كانت ھادئة على غرار المدینة

وصف تلك  في ، لم یبخل الراوي تتكرر المشاھد التي كانت القریة مكانھا

إذ یأتي السارد على وصف : القریة التي كانت واحة غناء ، بالنسبة لشخصیاتھا 

برد قارص یزرق الوجوه ، جوع تتضمر لھ البطون ، أخرج : " الحیاة في القریة 

بمعیة أخي باكرا ، نمشط ضفتي الوادي القریب بحثا عن الحطب الجاف ، وعن 

انت الحلازن غذائنا الدائم تقریبا ، إلى جانب بعض النباتات الحلازون أیضا ،ك

 أن ، إن الراوي یحاول من خلال ھذا السرد 2" البریة ، مثل السلق والمخیر والفلیو 

یعرض لبعض تفاصیل حیاتھ صعوبة الحیاة والعیش في القریة خاصة إذا رافقھا 

بقیت سنتین " ھ معھا الفقر ، كما یعود في مشھد آخر لیحدثنا عن القریة وسیرت

أتسكع في أزقة القریة أتسابق مع أقرنائي من الأطفال البطالین على رمي الكلاب ، 

والقطط بالحجارة ، وسرقة ثمار التین والعنب من حدائق الجیران ، أحیانا ألتحق 

بالمزارع المجاورة للعمل في جني اللوبیا والطماطم ، أعادتني أمي إلى زاویة الشیخ 

ماضي القریة ،  ،  لى الماضيإ، إن عودة الراوي عبد القادر المحامي  3" المیلود 

إنما لیستحضر ذكریات طفولتھ ، وأحیانا لسرد سیرتھ الذاتیة ، لقد صاحب ھذا 

من السوداویة للحیاة ، وواقع القریة ، خاصة  االوصف للقریة من قبل السارد نوع
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تصور الحیاة في القریة  ىلفي استحضاره لبعض الرموز التي ساعدت القارئ ع

  .وما یعتریھا من قساوة 

تفاقم مرض والده وأختھ ، وموتھا ، ویصعب على السارد العیش والسیر 

الذي یزید من حالة البؤس والشقاء ، التي تعیشھا القریة ، كلھا عوامل ساعدت على 

شدیدة  ةبإیجابیتضخم معاناة الشخصیة النفسیة ، إلا أنھا حاولت التعامل مع الوضع 

، إذ كانت شخصیة محبة للحیاة ، فبالرغم من الظروف الصعبة إلا أنھ قرر تجاوزه 

تاع بالحیاة ، والعیش الحسن ببساطة كانت ستم، وامتھانھ لمھنة تساعده على الا

شخصیة تبحث عن الرفاھیة وربما ھذا المكان الذي ذكره بالنسبة للسارد یعج كلھ 

مكان وأغنى مكان ،  وأدفئالحقیقة أجمل مكان بالكلمات السوداویة ، كان في 

تصدعت ،تورمت ، تشوھت ......فھذه عین الكرمة الیوم " بالرغم من كل ما فیھ ، 

من ....من جراء الزحف الریفي الفوضوي ، والإرھاب یغرقھا في أوحال جھنم 

حتكاك الأول ، إلى مدینة یمتد عمرانھا طمئنان من الاقریة تشعرك بالأمان والا

الخراساني القبیح إلى ما لا نھایة ، دون معالم یسترشد بھا الزائر تدخل في نفسك 

  . 1" الكآبة ، وینتابك الخوف ومعھ الرغبة الشدیدة في مغادرتھا مع أول حافلة 

لقد أخذت المدینة حیزا كبیرا في روایة القلاع المتآكلة ، وذلك مرده : المدینة   

معا ، والمكان الذي تدور فیھ الأحداث ، خاصة إلى أنھا حاضر الروایة والراوي 

وأن تلك القریة التي كانت تزھر في خضرة نباتھا ، واتساع مساحتھا تحولت إلى 

فالمدینة بدور عرفت تطورات ھائلة ، لم تعد قریة صغیرة مثلما وجدتھا " مدینة ، 

التي  أول الأمر ، بل صارت مدینة بمجسات بسطت سطوتھا على الحدائق الجمیلة ،

اختفت تدریجیا ، لم یبق شيء من تلك الجنة الفیحاء ، لقد أكلھا الخراسان ، وما 

  . 2" تبقى ابتلعتھ أكواخ الصفیح 

جاءھا الناس من " لقد تغیرت عین الكرمة كلیة من قریة صغیرة إلى مدینة   

إلا أن " كل حدب وصوب وتحصلوا على سكن وقطع أرضیة ، التجارة قبل السكن 

باستحضارھا للمدینة ترصد لنا عملیات العنف التي كانت تقع في شوارعھا  الروایة

الإرھاب یغرقھا في أوحال جھنم ، برصید اختراعاتھ البشعة في زھق " ، ھا ھو 

فحتى الشرطة لم  3" الأرواح وتشویھ الجثث التي فاقت إنجازات إبلیس التاریخیة 

 من " فــــ الشرطة قرب منزلھ  تسلم من العنف والقتل ، حیث قتل سي أحمد محافظ

   . 4" یحرسنا ما دامت الشرطة لم تستطع حمایة نفسھا

                                                           
  230محمد ساري القلا المتآكلة ، ص  1
  .20المرجع السابق ، ص 2
  .21المرجع نفسھ ، ص 3
  .23المرجع نفسھ ، ص 4



 112 

وھكذا فقد كان الموت مخیم ومرتبط بالمدینة التي كثیرا ما كان أھلھا یھربون 

وھذا ما كان بادیا على .منھا ویبحثون عن مكان یحتوي على الأمن والاستقرار 

وده العزلة والابتعاد عن بحمد الذي كان شخصیات الروایة من ذلك المحافظ سي ا

أقول لك بصراحة، لقد امتلأت غیضا و یأسا، و :" في قولھ ھذه المآسي وذلك جلي 

أفكر بجدیة في طلب التقاعد و الانعزال بعیدا عن جمیع ھذه المآسي التي تفاجئنا كل 

على ھذه إنھا رغبتنا جمیعا، ولكن أین لنا أن نعثر .  صباح، و تزیدنا غما و ھما

، ھذه ھي حقیقة ذلك الواقع ،  1"الواحة الآمنة لانتظار ختام أیامنا في راحة و ھناء

الذي كانت رغبة الجمیع فیھ العزلة و الابتعاد ، الذي قرر فیھ نیل الانتحار لیبتعد 

  .عن الصراع 

  : البنى المكانیة الفرعیة - 2

 :الأماكن المفتوحة  - 1

ایة أھمیة بالغة، وذلك من خلال ما تتمد بھ من تكتسي الأماكن  المفتوحة في الرو

  تفاعلات و علاقات  الشخصیة بالأماكن 

الشارع ھو جزء من المدینة ، و ھو مكان مفتوح، یستقبل جمیع : الشوارع   - أ

الشخصیات، فیھ الحریة و الانفتاح في التنقل و ھو یدخل ضمن المكان العام 

المتآكلة تعدد لشوارع المدینة الذي حدده رومیر، لقد ورد في روایة القلاع 

مشیت بخطى سریعة وسط : من خلال وصف الراوي لھا)  عین الكرمة(

المنازل الحدیثة البناء الغارقة في الصمت و العتمة، جدرانھا لا تزال مطلیة 

بالاسمنت ، و أغلبھا عبارة عن ورشات لا یبدو أن بناءھا سینتھي قریبا، 

تھا بقایا مواد البناء متراكمة ھنا و ھناك، الأزقة مغبرة، و تتعثر على قارع

لحسن حظنا أن المطر تأخرّ عن السقوط ھذه السنة، یوم واحد و تتحول 

 2" الأزقة إلى برك موحلة تعیق السیر 

وقد ارتبط الشارع في ھذه الروایة وخاصة في المدینة بالفوضى ، البؤس ، الجثث ، 

  الخ / ...الموت 

كانا اجتماعیا یحمل دلالة ، ولھ دھر في رصد یمثل المقھى م:    المقھى  - ب

الأحداث ، في الروایة ، إذ یحتل مكانة متمیزة في الروایة ، وقد ورد المقھى 

 .في روایة القلاع المتآكلة 
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كانت المقاھي في الروایة تمثل عن شخصیات الروایة مكان یخوض فیھ راووھا  

دث فیھ والراوي عبد القادر النقاشات السیاسیة باعتبار ذلك الوقت وما كان یح

ما إن عتبت باب المقاھي حتى ارتفع صوت " كثیرا ما كان یتردد على المقاھي 

بوعلام سعدون یدوعني للالتحاق بطاولة جلس إلیھا أربعة من زملاء المھنة ، 

من كثرة السفر أدركت أنھم وكعادتھم یخوضون نقاشا حول حدث سیاسي أو 

مشاھد المقھى في ھذه الروایة ، كما تعدد حملھا  ، لقد تعددت 1" ریاضي جدید 

  الحزن ، الاجتماع ، الراحة : للمعاني ، منھا 

ھي المكان الذي یساق إلیھ الإنسان ، وقد ارتبط ھذا المكان في : المقبرة   -ج

روایة القلاع المتآكلة بشخصیتین ، شخصیة نبیل ، وشخصیة المحافظ ، وقد 

مكان لأنھا مرتبطة أصلا بموضوع الموت ، ارتبطت ھذه الروایة بھذا ال

: والغیاب ، إذ أن الراوي لھ ذكریات ألیمة معھا ، إذ أصبحت المقبرة ألیفة لھ 

أتطیر من تكرار ...یبدو أن المقبرة أصبحت مألوفة لدي ھذه الأیام ، الله یستر 

ر الأشیاء السیئة ، أتكون نذیر شؤم سیزورني اللیلة ، بالأمس فقط زرتھا بحضو

  ،  2" جنازة شرطیین 

یرتبط ھذا المكان بالحزن والأسى والألم والخوف لدى الراوي خاصة وأنھ 

یرتبط بنھایة الإنسان ، إن مرافقة المیت إلى مثواه الأخیر دائما تذكر الإنسان 

فالإنسان ضعیف أمام رھبة الموت " خاصة مرافقیھ ومشیعیھ بھول الموت 

ادث ألیم غیر طبیعي ، مثل اصطدام خاصة عندما حینما تكون نتیجة ح

السیارات ، أو جریمة قتل ، یرون في ھذه الأحداث بصمات القدر القاسیة التي 

، وباقتراب  3" تخبط خبط عشواء ، فیمكن أن یباغتھم عصفھا في أیة و لحظة 

الراوي إلى المقبرة تصحوا بداخلھ تلك الصورة الموجعة التي لم تبارح ذكریاتھ 

اضي وشقاؤه في طفولتھ كان یسكنھ ، ویؤرقھ یبوح الراوي وھو ، فسواد الم

من یراني أتبخر " متوجھ إلى المقبرة لدفن نبیل ، بما یجول في سریرتھ بقولھ 

في بذلة أنیقة ، وربطة عنقي الجذابة ، وحذائي اللامع ، دوما تركبھ سوسة 

ظاھر ، إنما الغبرة المدمرة لأنھ یتصورني في جنت النعیم ، كم ھي خادعة الم

بداخل ھذه البذلة من الأسرار الموجعة ، وذكریات مؤلمة لا تمحھا رفاھیة ألف 

، وعلیھ فإن المقبرة ترتبط بدلالات سلبیة منھا ، على الجانب  4" لیلة ولیلة 

أما الجانب المادي انتشار الحفر ، ...النفسي تذكر الموت ، الوحدة ، الفراق 

  .للة انتشار البرك ، والتربة المب

                                                           
  .25المرجع نفسھ ، ص 1
  .50محمد ساري القلاع المتآكلة ، ص 2
  .50ص المرجع نفسھ ،   3
  .50المرجع نفسھ ، ص  4



 114 

یعد المسجد مكانا لمزاولة العبادة ، كما أنھ یحمل دلالات إیجابیة : المسجد  -د

خاصة في توجیھ السلوك وتھذیبھ ، لقد وظف المسجد في الروایة بمجرد إشارة 

إنھ وقت الالتحاق بالمسجد لأداء " خفیفة حیث تم من خلالھ إقامة الصلاة ، 

جد في ھذه الروایة بالشخصیات ، لقد ترافق ذكر المس 1" صلاة الجمعة 

  .الإسلامیة التي كانت تنمي للحركة الإسلامیة كالتقاء نبیل وصدیقھ یاسین 

ھو مكان لعلاج المرضى وتأھیلھم وقد ذكر المشفى في روایة : المشفى  -ه

القلاع المتآكلة وذلك حینما أخذت جثة نبیل للتشریح إلا أنھ في ھذا الموضع لم 

صف جیدا إنما اكتفى الراوي بذكر الاسم فقط ولكنھ في تذكر المشفى ولم تو

مشھد آخر ، یوصف المكان جیدا ، و تشغل قضیة مھمة داخل الروایة ، بحیث 

یصور من خلالھا الروائي محمد ساري تدھور القطاع الصحي وعدم المبالاة ، 

 والإھمال لمثل ھذه الأماكن التي تشكل أھمیة كبیرة في المجتمع لكونھا تتعلق

بصحة الإنسان ، لقد أبدى رشید تذمره من الظروف السائدة آنذاك صراحة ، 

بدا لي المستشفى كزریبة " حیث ینتقد الوضع بما فیھ حال المستشفیات آنذاك 

بشعة وبرائحتھا الكریھة وركام الأوساخ المرمیة ھنا وھناك ، المراحیض بلا 

تون بأفرشتھم وأغطیتھم ، میاه ، أبوابھا مكسرة لا نظافة ولا حیاء المرضى یأ

كأنك في سوق الحراش ،  فوضى عارمة .....وأھلھم یحضرون لھم الأكل یومیا 

و لیس ھذا فحسب ھو ما یتذمر ....  2" ، لا تفرق فیھا بین الطبیب والممرض 

فلا یوجد شخص مسؤول یمكن  أن تتحدث "منھ رشید ، إنما بلغ الإھمال حده 

مشغول و غیر مستعد للجواب عن استفسارات  معھ و یوجھك إلى مقصدك، الكل

المشكلة أن الجمیع یشتكي عمالا و زوارا، تسأل ممرضة .. المرضى و ذویھم

  . 3"تجیبك بوقاحة بأنھا لیست مدیرة المستشفى

كأنھا فوضى عارمة سدت البلاد في ذلك الوقت، حتى المستشفى الذي یأتي إلیھ 

  صاب بعلل أخرى غیر التي جاء لأجلھاالمریض لیتماثل للشفاء یزداد سوءا، و ی

لقد اشتعلت ووظفت الروایة أمكنة عدة تصنف في خانة الاماكن المفتوحة لكن 

توظیفھا لم یشغل مساحة كبیرة في الروایة إذ لا تعد إلا لفتة أو إشارة إلیھا بذكر 

  .الخ..الإسم لیس إلا منھا المحكمة ، المتوسطة ، الثانویة

 : الأماكن المغلقة  - 2
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أتي مفھوم ھذه الأماكن من المكان المغلق أي المحدد الذي حددت مساحتھ كالبیت ی

  الذي یسكنھ الإنسان، و یعمره فترة من الزمن 

إن ما ھو متعارف عنھ على البیت ھو ذلك المسكن و المأوى الذي : البیت   - أ

یسكنھ الإنسان ، و حتى المخلوقات الأخرى، رغبة في الأمن و الاستقرار و 

بطبیعة الحال ھو بالنسبة للإنسان جزء من كیانھ، یأتي البیت في روایة البیت 

القلاع المتآكلة في مشاھدة مختلفة، و بالتحدید فإن بیت رشید بن غوسة ھو 

الذي یتكرر عن غیره ، ذلك أن المحامي عبد القادر و باعتبار انھ  یمتلك 

نبیل ابن رشید  سیارة كان كثیر التردد على صاحبھ رشید بالإضافة أن مقتل

كان قرب بیتھ لا یعطي للروائي أھمیة للوصف مكان و الفضاء البیت ذلك 

أن موضوع كان اھتمامھ الأول ، خاصة و أنھ یخص فترة الأزمة التي مرت 

بھا الجزائر ، غیر أنھ و عن طریقة تقنیة الاسترجاع یعود بنا إلى الماضي ، 

ان منزلا  صغیرا من غرفتین و ك" كیف انتقل مع والدتھ إلى بیت آخر الذي 

فناء ، جدرانھ من الحجر و الطوب، و سقفھ من الزنك، وسط مجموعة 

منزلنا الجدید بھ ... صغیرة  من البیوت ، تقع في أعلى زقاق الطحونة 

كھرباء أدخلت الدفء على لیالینا و طردت الخوف و الانقباض الذي كان 

دخان نار الحطب و متاعب أمي یخنقني كلما خیمت العتمة، كما تخلصنا من 

، كان ھذا البیت بالنسبة  1"في تأجیج لھیبھا بالنفخ المتواصل على جمرھا

لعبد القادر ووالدتھ مقابل البیت الأول كأنھ الجنة، لما فیھ من الدفء و 

الراحة و  الأمن الذي یتوق إلیھ كل مواطن جزائري فكانت ام عبد القادر 

أخرجنا من التراب إلى ... تنا خیر من حیاتناموت... كنا مدفونین "تردد 

 . 2"ضوء

و ھكذا فقد شكل البیت الملائم  الاستقرار و الطمأنینة لعبد القادر ووالدتھ كما 

جلب معھ السعادة بعكس الكوخ الذي كانا یسكنانھ في السابق الذي یكتنفھ 

  البؤس و المعاناة من الفقر و الجوع و البرد 

ھذه الروایة كما مكان تجبر الشخصیة للانتقال إلیھ  یأتي السجن في: السجن  - ب

خاصة في ذلك الوقت، إذ كان یرتبط خاصة بالمدینة و السجن یتمیز و یمتلك 

خاصیة سلبیة بالنسبة للإنسان، یحضر السجن في روایة القلاع المتآكلة مثل 

خطر یھدد الشخصیات ففي أي لحظة و دون سابق إنذار یختطفك من وسط 

ق إلیھ ، و ھو مكان ضغط نفسي یحمل معھ العذاب و الألم كلما بیتك لتسا

بدأ ... وجدت نفسي في زنزانة ضیقة"إلى الوراء ھعاد رشید بذاكرت
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الاستنطاق بلا عنف في البدایة حینھا عرفت أني بین قبضة الأمن العسكري 

كدت أسقط أرضا من رھبة المفاجأة و الخوف من ھذه الدھالیز المرعبة ... 

و ھكذا فإن السجن   1"بدأ جلادھم بتعذیبي... الترھیب و التھدید بالقتل  ، بدأ

 .منذ الأزل معروف عنھ مكان للتعذیب و المعاناة بدایة من سجن للحریة
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من تستمد تیمتھا الروایة شكلا من أشكال التاریخ، خاصة تلك التي  تعد 

كناه ممیزات و خصائص فترات زمنیة معینة من تھا نستطیع  اسإذ من خلال الواقع 

   .حیاة الشعوب

          ھو ما جعلھا تتمیز بحریة التعبیرتتمیز الروایة بمیزة الانفتاح على الواقع، و        

و الروایة كانت ولازالت منذ نشأتھا تغرف مادتھا من معین واحد و ھو الذاكرة 

على  ، تحولا نوعیا إماوایة الجزائریة طور نموھاھدت الرالاجتماعیة  فقد ش

، إذ سلكت الروایة الجزائریة حتى البنیة ، أو التخییل أو التیمة أومستوى الكتابة

، و اختلاف مرجعیاتھم، حیث عایشت المراحل مسارا مختلفا، تبعا لوعي كتابھا

  التي مرت بھا الجزائر ةالتاریخی

یة منذ انطلاقتھا بدایة السبعینیات مختلف عالجت الروایة الجزائر لقد       

، لقد تناولت الروایة آنذاكالاجتماعیة و السیاسیة التي عرفھا المجتمع  الإشكالیات

 تأتي إذ، كبر حدث تاریخي تعتز بھ الجزائرأالجزائریة الثورة التحریریة باعتبارھا 

من نیل الاستقلال الإشادة بالثورة داخل المتن  الروائي كفعل تاریخي مكن الجزائر 

.  

بالواقع ھو المحور الأساسي و المرجع للكتابات الروائیة في  لقد كان الارتباط       

التي حدثت منذ التغیرات الجذریة  ما الحدیث عن الثورة التحریریة أوإذلك الوقت 

حسب  ادیولوجیإیتوجھا إن معظم روایات فترة السبعینیات كانت تتوجھ . الاستقلال 

یولوجي دیالإ الخطابآنذاك، إذ كان الخطاب الروائي یتماھى مع       السائد النظام 

من ضمن الممیزات التي تمیزت بھا الروایة في إن ، الذي ساد وقت  السبعینیات

الجزائري، حضور بعض القضایا  الإنسانالتعبیر عن طموح : فترة السبعینیات 

ائري  كتیمة بارزة في النص حضور التاریخ الجز الاجتماعیة في المتن الروائي

  .الروائي 

أما في فترة الثمانینیات فقد غیرت الروایة الجزائریة  مسارھا الأول، لتخوض       

في مسار أخر، مسار تمیز بالھدوء و التریث بعیدا عن الزمن السیاسي الذي كان 

تغال ، و قد اختار الكتاب في ھذه الفترة الاشما یتدخل في صیرورة الأحداثكثیرا 

حیث أن ھذا التعلق بالموروث السردي في  .اباتھم و استلھامھ في كت    على التراث

الخطاب الروائي كان خاضعا لحتمیة التغییر و التجدید، خاصة وان الخطاب 

قیمة جمالیة  الروائي في خضوعھ لعملیة التفاعل مع الخطاب السردي القدیم أضاف

وذلك من خلال استثمار  ان للتاریخ،كما ساھم في وعي الإنس، للنص الروائي

للجزائر،  وبھذا فإننا نلاحظ إن ھذا الجیل اتجھ اتجاھا  الروائي للموروث التاریخي

  .تجددیا حدیثا
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كانت ھذه الفترة  إذ ،أما الروایة في فترة التسعینیات، فقد تمیزت عن غیرھا     

ھ ارتباط كبیر یز، لبالذات حافلة بالروایات التي حاولت التأسیس لنص روائي متم

، الذي استطاعھ الروائیون من خلالھ استلھام الشخصیات و بالواقع الاجتماعي

   .من الواقع المعیش الأحداث

، التي مست كل ت بالجزائر خلال السنوات الماضیةفبعد الأزمة التي مر     

اتخذت  إذمنعرجا أخر، ت الروایة في  تلك الفترة بالذات  ذختطبقات المجتمع ، فقد ا

، خاصة و أن العنف الذي ظھر في الجزائر كان الجزائریة مدارا لھامن المأساة 

، ومنھا طفو على  السطح، لكنھ بدا یاب  منھا ما كان كامنا منذ عقودمرده عدة أسب

، كما كان نتیجة للتطرف و ثر قرار الانفتاح السیاسيإیخیة  ما ارتبط باللحظة التار

  .التعصب خلال مرحلة معینة

ن أو قد كانت الروایات في تلك الفترة شاھدة على ذلك الواقع المأساوي خاصة و    

  .فریدة من نوعھا و لم تكن عادیة التجربة المأساویة، التي مرت بھا الجزائر كانت

ولید الأفكار السیاسیة  إذ یمكننا القول أن الخطاب الروائي السیاسي في الجزائر ھو

یة السیاسیة جل التحولات السیاسیة الطارئة على المجتمع ، إذ واكبت الرواوالوطنیة

  .الجزائري في مراحلھ المختلفة 

إن تناولنا للروایة في الجزائر في فترة السبعینیات وما تمیزت بھ من ممیزات        

مرورا بعقد الثمانینیات ووصولا إلى عقد التسعینیات كلھ كان حافلا بمختلف 

أما على المستوى الأدبي . تمع الجزائريھرت في المجالتطورات والأحداث التي ظ

فقد تمیز بظھور نمط جدید من الكتابة الروائیة وھي روایة المحنة التي خاض فیھا 

  .كثیر من الروائیین تجربة خاصة

، إذ حاولت یة ارتباط وثیق بالواقع الجزائريلقد كان لظھور الروایة الجزائر

تأزم الذي عاشھ المجتمع ة الواقع المالروایة منذ ظھورھا مسایرة ومساند

، وذلك مرده إلى الاجتماعي في الروایة الجزائریة طغى الجانب كما،الجزائري

استجابة الروایة للوضع المتردي الذي عاشتھ الجزائر قبل وبعد الاستقلال، وبطبیعة 

الحال فإن المجتمع الجزائري قد مر بمراحل وفترات تاریخیة أعاقت سیرورتھ  و 

، والروایة بدورھا ، وأوجدت فیھ عدة مشاكل)خاصة والإرھابالثورة ( وه نم

، فقد جسدت مختلف القضایا و الأوضاعوكالمعتاد كانت دائمة المواكبة للأحداث 

  :   التي كان یعاني المجتمع الجزائري

  وقد تعددت معیشالقد ارتبطت صورة المرأة بواقعھا ف: قضیة المرأة ،

 .الخ ...مجاھدة وة صورھا من امرأة ثوری
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 إلا أن صور المثقف في الروایة الجزائریةلقد تعددت : قضیة المثقف ،

ظھرت  ، إلا أن صورتھف ظھرت خاصة في روایة التسعینیاتصورة المثق

، ذلك أنھ كان یتلقى مضایقات من قبل خاصة في روایات التسعینیات

 المتطرفین 

  د الورائي في الجزائر تأثر المشھ: قضیة العنف بین التطرف والسلطة

، منذ مطلع فیة التي وسمت التجربة الجزائریةبالأحداث السیاسیة والثقا

التسعینیات وشكلت منعرجا حاسما في تاریخ الجزائر وعلیھ فإننا نعتبر أنا 

روایات التسعینیات كانت ھي الصورة الصادقة للحدث الاستثنائي الذي 

داث ، وتنوعت في ت بالحقائق والأح، إذ امتلأت الروایاالبلاد      عاشتھ 

 .  الآراء والأفكار

أما الفصل الثالث فلقد حاول محمد ساري من خلال روایتھ القلاع المتآكلة تقدیم 

الكشف  ، إذ حاول ساري من خلال روایتھعن الأزمة التي مرت بھا الجزائر نموذج

  .والحاضر  ، فقد كانت روایتھ تتأرجح بین الماضيعن أسباب نشوء ھذه الأزمة

، قائد الممارسة في ذلك الوقتعفلقد حاول من خلال روایتھ رصد لمختلف ال

شخصیات ملائمة ، وقد اختار ي تمیز بھا الشعب الجزائري آنذاكوالعقلیات الت

لقد حاول محمد ساري رصد الواقع بكل تفاصیلھ في أسلوب  للموضوع المطروح

 .بسیط من حیث البنیة السردیة 

 فقد اختار محمد ساري شخصیاتھ وایة روایة سیاسیة بامتیازار الروباعتب ،

روایتھ بعنایة فائقة خاصة وأن الشخصیة تربط بین عناصر الروایة وأحداثھا 

وقد تعددت صور الشخصیات من شخصیة دینیة إلى شخصیة إیدیولوجیة 

 .الخ ....

لا یمكن  إذ أنھ، في بنیة السردأما المكان أو الفضاء وھو الذي یحتل مكانة أساسیة 

، لقد حاول محمد ساري إیجاد مكان مناسب لأحداث وجود أحداث خارج المكان

، ذلك أن سلسل المحطات داخل المتن الروائيروایتھ ، وقد كان ذلك عبر ت

  .الشخصیات كانت تساعد مع الأحداث في الانتقال من مكان إلى مكان 

ة كانت باعتبار أن الروایلقد تعددت الأماكن داخل روایة القلاع المتآكلة   

، قریة، المدینة، المبیت، الشوارع، المسجد: تنسج بین الماضي و الحاضر

   .المستشفى
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، أن تؤرخ  لفترة العشریة السوداء، زمن العنف استطاعت القلاع المتآكلة: الزمن 

كشفت عن الخلفیات المتشابكة  ، حیثرف الدیني وانحسار الإیدیولوجیةزمن التط

  .ت مجتمعة في سجن الواقع الجزائري واندلاع العنف التي ساھم

   إن موضوع الحركة الدینیة كما جاء في روایة القلاع المتآكلة كان القصد

 .منھ الوصول إلى السلطة وإقامة الخلافة الإسلامیة 

 فكانت قریبة من المتآكلة عن راھن الجزائر آنذاك عبرت روایة القلاع ،

 .والقتللحدث برصدھا لمشاھد العنف ا

  يء بسبب الاعتماد على غلب السرد البطأما من حیث البنیة السردیة فقد

، والمشاھد الحواریة، إذ یمنح الكاتب لشخصیاتھ حریة الكلام حركة الوقف

   .، إذ یعمل على تصویرھا من الداخل، بتحیل أفكارھا وأحاسیسھا

  ھیمنة السرد الأحادي من قبل الراوي عبد القادر المحامي.  

 عتماد على الذاكرة من حین لآخر الا.  

 لیكشف عن الحالة النفسیة ى طابع المونولوج والحدیث النفسيالاعتماد عل ،

   .للشخصیات

 إذ الھدف من ر أكثر من اھتمامھا بالشكل الفنيالاھتمام بالمضمون والأفكا ،

ھذه الروایة ھو العمل على إبلاغ رسالة للقارئ من خلال تعریة الواقع، إذ 

  .قبل وبعد لأزمةن الواقع السیاسي الذي عاشتھ الجزائر عبر ع

 ع العودة إلى الماضي من حین لآخر، لربط عتماد على الحاضر مالا

زمن : مبنیة على تردد الأحداث في زمنین، فالروایة الحاضر بالماضي

  .الاستقلالالحاضر وھو زمنا المحنة وزمن الماضي وھو فترة ما بعد 

 روائي ھو لا یعني فقط الإطار الذي تجرى فیھ المكان الذي اختاره ال

، فعبن صر الفعالة في تلك الأحداث ذاتھاالأحداث وإنما ھو أحد العنا

، إذ كثیرا ما رمة التي كانت قریة صغیرة وجمیلة، ھي الیوم مدینة یائسةالك

، عكس ماضي القریة التي یحن إلى أیامھایذكرنا الراوي ویرجع بنا إلى 

   .لت معھا كل ما ھو سلبيالمدینة التي حم

 لاسیما أن الانتقال من مكان إلى آخر ھناك تفاعل بین الشخصیة والمكان ،

   .تصحبھ جملة من التحولات والتغیرات على مستوى بنیة وأفكار الشخصیة

 ف الروائي الوصف كتقنیة للتعریف بالشخصیةظلقد و.   

 تحضاره لعدد التراث من ذلك اس ملقد حاول الروائي محمد ساري  استلھا

  .من الأمثال الشعبیة
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 ي فقد جسد بصدق یضعنا الروائي أمام حقیقة وواقع عایشھ الشعب الجزائر

في سببا ، كما استطاع أن یبرز لنا الأطراف التي كانت تلك الأزمة المرة

  .ذه الأطراف تلاشت وتآكلت أسوارھاإشعال النار غیر أن ھ
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